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فىأسيل اثلقاء (؟؟/ 7 1905 ) جلسنا ثلة من 
الشباب الناضج فكرا ووطنية » على مقربة من قصر النارة 
بالإسكتدرية . وبدأنا الحديث فيا مهم مصر وأمالى شعها الغلوب 
على أمره » وما كانت أنسمة الشاطى' المذبة » ولا أمواج البحر 
التراقمة » ولا أشعة الشمس الذهبية التى تخطن الأبصضار 
. ولمت أدرى 0 
كانت أنظارنا ترمق قصر التتزه ؛ متجبة إليه لا ترغب فى التحول 
عنه ! ل تكن متحبة إلى هذا القصر باعتباره الحصن الذى يملق 
الشمي عليه كل آماله ؛ لأن هذا الاعتيا ركان بثابة نظريةا بتكرها 
النفاق ولاق والستار» وأثبت خرافتها ستةعشر عاما حكنت مصر 
خلالماحكا إقطاعيا تسودءالأنانية واللصوصيةوالاسهتار» حلت 
بالحديد والنار دون رعة بأنانها وزفراتها » فرزحت نحت أعباء 
ثقال من الفاقة والحرمان والبؤس والشقاء ؛ ويجرعت كوُوسا 


لنشغلا عن الحديث عن مغر والام مصر 


فائضات من السكبت والاستبداد .. 

إذن فا كانت أنظاونا خلال الحديث ترمققصر التتزه باعتباره 
حصن الأمل لصر البئيسة » ولا باعتباره كعبة الرجاء التى يحب 
أن برك علمها تحور الجباد والنضال فى سبيل الوطن » ولا باعتباره 
أى معنى من المانى التى يسر لما ويطمأن إلها » وإذا كان يطيب 
لأناس س زعماء كانوا أو غير زعماء - أن يرفوا إسرانا 
بنيضا فى صياغة المبارات التى يجمل هذا القصر وأخواته عثابة 
قلاع حصينة لمر © ومشتاعل مضيئة للبضتها » والتى يجمل 
ساكن القمر وحاشيته فى صفوف اللائكة الأطبار » والجافدن 
الأخيار » والخلمين الأبرار » فليسمعنى هذا أمبم صادقون تزعاء 
ما دامت لمم مصالح يبذلون فى سبيلها شرفهم م ؛ إن كان 
فبهم بقية من الشرف والسكرامة » ومادام تكويهم الشخمى 
لا يؤهلبم إلالحياة الذلة واللق والمنار .وإذا 0 يطيب للشمراء 
أن يصوغوا الثناء والديح فى لآلى' من القصيد © ويضفوا على 
العرش وصاحبه ( الفدئ ) ألقابا من سنع الحيال الفاسد » ونموتا 
من اللق الإائن . فلي معنى هذا ألهم ححة فها ينشدون وفها 
يضفون من ألقاب ونعوت .. 

أخذنا نتحدث تار عمسا خفيفا » وتارة أخرى بأطراف 
الشفاء ؛ وحديئتا بدور حول محور واحدء هو أن القصر موطن 
البلاء » وأساس الفساد والمقبة الك داه فى طريق كل مبضة من 


1 اورسالة 


شأنها إلأنتصل بمصر إىالقمة؛ وأن حاشيته لم يكو نوا قبوممن 
الأيام سوى سعاسرة على حساب البإر التتكوب ؟ وعصاءة مثامرة 
ستقذف بالعرش إلى الماوية إنقرييا وإن بميدا» وماجباد الأحزاب 
وزعمائها إلا لون من التخدر والتغرير بالشمب الصابر الصا . 
وليس للاأحزاب الصرية وزعمائها من هدف سوى التريم على 
كرانى الحنى ليتحكرا لاليحكوا » وليستبدوا لا ليمدلوا » 
وليستثلوا لا ليبذلوا » وليجشعوا لا ليقنعوا . . 

قلت : إن عم الجالس على العرش هو الذى مهد للاحتلال 
ليحمى عرشه من غطبة الشمب » حين تلاشت شخصيته وسط 
أمواج متلاطمة من الفساد » وتلق تبانى الصغار من الزلفين 
وأشباههم حين انتصر الاحتلال الغاشم على شعب مضر » ووطى' 
بنعاله كرامة الوطن . ومن وقنها أصبح هذا الاحتلال لازما لمرش 
مصر يحميه من صولة الشمب حين يأر لكرامته . وثقوا بأن 
الحتلين أنفسهم ليسوا بأرغب فى يناء الاحتلال من الجالس على 
العرش نفسه » لأن الاحتلال يمكنه من أن يستبد ويطش » 
ويلعب ويستخف » دون أن يناقش أو يحاسب »ع والزعماء من 
خلفه يلبون ويعبئون ويرضون من الأمر الم تارة والأهاب 
تارة أخرى > والشعب مغلوب على أمره يقنم بإلرضا والتسليم . 
وثقوا مرة أخرى بأنه لن يخلض البلد من الشر بشتى ألوانه إلا 
إحدى وسيلتين لا ثالك لما : زعم صادق ينفخ فى روح الشمب 
حتى مبب من تومته ؛ أو ضابط شجاع يضم روحه فوق كه » 
وإذا وجد الزعيم الصادق قليس من السهولة أن محى شعيا نكبه 
الحم الإقطاعى حتى وهن ٠‏ وأثقلته أنات الاستبداد والبطش 
به حتى سكن وإذا وجد 'لضابط الشحاع خليس من اليسور له 
أن يطبع الحيس على طابعه » بمد أن آل أمره إلى المباةالستغلين » 
وتنائل بين صفوفه كثير من الوضماء فى أخلاقهم وشخصيامهم 

لد طال بنا اللجديث ولم يصرف أنظارنا عن قصر النزه 
سوى منظر الشمس ف لمظاتها الأخيرة » والبحر يتأهب ليغتر 
فاه فيلتممها فى بطنه » أجل طال بنا الحديث ومحن لا ندرى أننا 
كتا مع القدر حين سطر نبابة الظم الاثم فوق صدر محر » 
وأن أنظارنا لم تتحول عن, القمر إلا لتودع شما لن تشرق 


عليه مرة أخرى » وأننا حين كنا ننحدث عن ألام مصر وأنات 
شعها »كان فى العباسية بالقاهرة أسود تخفق نبضات قلومهم من 
أجل مصر وشعب مصر » أصروا على أن يضعوا حدا للفسباد 
الذى بلغ الذروة » والقوضى التى وصلت القمة » والهمجية التى 
فاقت عمجية القرون الوسطى ٠‏ ول بكد الليل أن ينتصف حتى 
منحت الدنيا مصر صبحا جديدا وعبدا مشرقا » كتب لما فيه 
الخلود » ولجيشها البطولة » ولشعها التكرامة إلى الأند .. 

كانت وثبة حريئة مباركة » أمدها الله بقوته» وشعلها بمنايته» 
وهتف لما التدمب من صميم قاوبه وأماق نفوسه » وأدهشت المالم 
بحسن تدييرها » وحزم تنفيذها » وإبان القاعين بها » وغيرت 
يحرى التاريخ فى بلد ظل محراه رأ كداً فيه سبمين عاماء وبحت عارا 
أسكن مصر الحشيض وأنزلها منازل البول الراكدة التخلفة عن 
الحضارات والبطات .. 

إنبا فرصة أوجدها جيش مصر اللباسل للشعب لمله يمخلق 
نفه خلقاً آخر لا تغوبه شوائ الدعة » ولا حزاب لملبا 
تضع الناهج والبرامج التى بض بعصر » وللرتماء لعلهم يبدءون 
عهدا جديدا فيا يفيد الوطن » ولدعاة الإصلاح لعلهم يرسعون 
خطط الإصلاح الرشيدة فى أمن وهدوء .. 

إن هذه الوثية الباركة لتقطة يمول فى تاريخ مصر » لن 
تنساها أمد الدعر لميشها الباسل » حسها تقديرا لما وتفراً بها أنها 
أذلت جبارا عنيدا خدعه النرور حتى لم يحسب أن فى الدنيا ذلا » 
وظالا غشوما خدعه الجق والسفه حتى لم يحسب أن فى السماء 
ماما وعدلا » ومستخفا طانشا غرريه بطانة السوء وحاشية 
الشر فبوت به إلى الدرك الأسفل فأصبح ف ذمة التارج ... 

إن فى التأريخ عظات ولكنه لم يتمظ » وفى سلوك جده 
عبرة ولكنه ل يستبر .كان يميش فى دنيا غير دنيا الناس » وخيل 
إله أنه إله يب أن يسبده شمسب ممر » « فأخذه الله تكال 
الآخرة والأولى » إن فى ذلك لمبرة لن يخشى 6صدق الله النظم 

عير القر الدعماله 


الزسالة الع 


عدد ( ٠٠٠١‏ ) من الرسالة 


ذكريات ووىاطر 
للاستاذعل الطتطاوى 
امم هوم 

لا ممت أن الرسالةكادت تسشكل أعدادها الألن » دمعت 
وفرحت »كا يدهش من يقال له لقدغدا ولدك شابا » ويفرح به 
كأنه برى شبابه لأول مرة » وماذاك عن جهل به أو إهال له » 
بل لأنه لا يزال بذ كر مولده وطفولته » ولأنه براه كل بوم فلا 
حى أنه تثير » ولا بدرى متى جاوز الطفولة إلى الشباب © وأنا 
أذ كر أيداً فرحتى بصدور الرسالة ؛ وموقف أى أثور المطار » 
وقد حاء بالمدد الأول منبا نفيأه وراء ظهره » وقال : أحزر 

- قلت : ماذا ؟ 2 - قال: الزيات أخرج محلة أدبية 

إننى أحس من شدة وقع القرح فى نفى لا قالما كأن قد 
كان ذلك أمس ٠٠١‏ فكيف مرت الأيام حثى بلغ مر الرسالة آلف 
أسبوع ؟ كيف مر هذا الأمد الطويل » وكأنه من قصره ليالى 
الوصال ! 

> # د 

ألف عدد ؟ ! 5 أنفقت من ذهنى فى إعداد القالات لها » 
ومن أعصانى فى ارتقاب وصولما ! وى سألت الباعة عنها ؛ فى 
شارع رامى فى دمشق » وق سوق الراى فى بنداد » وق 
العشار فى المصرة ؛ وعلى السور فى بيروت » وعد باب السلام 
فى مكة » وعند الجسر فى الدبر » وفى شارع اثلوك فى حيفا » وى 
كل بلد عشت فيه أو مررت به ! وم قرأت بسوداتها وراء 
مكتب رئيس التحرر فى الإدارة » وامام الآلات فى الطبعة ! 
كانت الأيام عندى السبت والأحد ويوم الرسالة » وكانت تنبدل 
على الشاهد » ويتثير إلرفاق ؛ ولكن الرسالة هى رفيق الدألم ؛ 
أذ كر كل عدد منها » وكل مقالة نرت فها ؛ وكل مناقشة فها 
وكل محث » ولفد قالت زوجتى أول ما قدمت على : 


5 


- إنى لا ضرة لى » ولكن هذه الرسالة ضرق 

ثم رأت - وهى من أعقل النساء وأفضلبع - أنها ضرة 
لا نضر ولا نؤذى 

نا 

وضعت فها من قلى ومن فُكرى » ومن مشاهد حياق 
ومن ذ كرياق » ومن أ لامى ون آنال ع 077 وول 
إلى اليوم (0) 

ألف عدد ؛ وستعيئى الرسالة إن شاء اله حتى تبلغ الألف 
الماشر » وحتى تكون من أعلاق الكتبة المربية وكنوزها - 
وقد كانت 

ستعيش حتى تصير فىمثل تمر [القتطف) ؛ وليست القتطف 
مد الله فى عمرها -- بأحق مها باطلوه _ 

ولف دكان للرسالة فضل على اللنة » وفضل على الأدب» وقضل 
على الأخلاق» وكان لما عمل كبير فىإحياء روح الدين فدنيا الإسلام 

ولئد أخرجت للناس كتابا وشعراء » وكانت مدرسة للبيان 
المرنى ؛ جئناها شبابا فشيئا فى ركاب شيوخ الأهب » وبقينا 
فها حتى أوشكنا أن ند فى الشيوخ ؛ وهل بمدخس وأربعين 
شباب ؟ 

هد ولى الشباب ؛ وذبلت زهرة العمر » وحاءت الكبولة » 
إن نسينها ذ كرتى بها كل جارحة من جوارحى ؛ وكل عضو 
من أعضانى : إن أثقلت الطمام قالت المذة : حاذر إنك ل تمد 


١‏ شابا . وإنمارست ما كنت أمارس من الرياضة قال القاب : قف 


إنك لست بشاب . وإن تمرضت للبرد قالت القاسل : تنه » 
قد فارقت عبد الشباب 
وإن تطلمت إلى الحب » أو ابتمت للحيل » قال القؤاد 
اللول السأمان ٠٠‏ ويدما أشد ما يقول الفؤاد السأمان اللول ! 
وإن اشتملت فى الأعصاب نيران الجاسة » وأخنت ( ذلك ) 
لقم الى كنت 1 كتب به فى الأيام الحوالى » تراءت لى هموم 
)١١(‏ إن لأرجو هن دهرى ناشرا ينمر هذه السكنوز » أمنا منمنا 


لا كمض من عرفت لل دبفق من الناشرين لوعن أدعباء الأمانة 
والعرف والفبن 


كاه 


ازسالة 


الأسرة » فأطفات نار الجاسة فى أعصانى 

2 وحيدا خفينا ؛ وكان لى حناحان من أحلامى وأماق» 
فأثتل ظهرى يناى الأريع وأمبن وعمادين وحمة أبهن » واصطدم 
جناحاى بأرض اتواقم ؛ فبينت ضلال الأحلام وكذب الأمانى » 
فتحط » فكيف يطير بثير جناحين من يحمل مم ثمانى ناء ؟ 

إنى لأقف الآن لأراجع حسابى » وأنظر ماذا ريحت وماذا 
خرت! 

أما الرسالة قد أفضلت على ؛ وأضاءت للناس مكانى » ومشت 
باسمى إلى بلاد ما "كنت أسعم بها ء وحاءتى بالشيرة والجاء ويحد 
الأب » وعرفتنى بإخوان كرام فى أقطار ما دخلنها ولا أظن ألى 
سأدخلها » وعذى رسائلهم 50 يدى من الشرق والذرب » من 
إيران وإندونيسيا واليالإن؛ فهل تعلمون أن للرسالة سوقا وقراء فى 
اليلإن ؟ ومن ترذس والجزائر ومرا كش وأميركا . ولند كتبت 
مرة مقالة عن -اللياة الأدبية فى دمشق- فتجاوبت فى الرسالة 
أصداؤها يبشع عشرة مقالة ذها أذ كر عن حياة الأدب فى هاتيك 
البلدان » وكانت مناقشة مرة يبنى وبين الأستاذ مسن البرازى » 
الذى صار رئيس وزراء حسنى الزعم ؛ ثم قشى رجه الله . مقاءنى 
التاييد من -- حاوا -- وهذه جريدة -- برس -- بشيراز تنشر 
الآن كتابى الجديد « كات » مترجا إلى الفارسية » بقلم الأديب 
الفارسى الأستاذ أحد ارام ؛ مم تعليقات فى المدح والتأييد شعراً 
وتتاً » من مها على القراء ؛ وعى على وشلك الترجة إلى الأوردية 
ولولا الرسالة ما كان هذا كله 

ولكن ما جدوى هذا كله ؟ ما الشيرة ؟ ما الجاه ؟ 

إلى لأأكتب هذه الكلمة وأنا فى دار فى مضايا منفردة فى 
الجبل ؛ وأنا مريض وحيد متمزل » فهل أذعيت الشهرة عنى 
الرض » أو دقم الجاه عتى الملل ؟ وكذلك أنا فق دمثى ؛ أنا 
منذ سنين أعيش فى حلقة مفرغة لا تكاد تتجاوز الدار والمحمكة 
والسينا » حتى يوم اللجمة » وحتى يوم المطلة أذهب إلى الحكة 
كالجار « ولا مؤاخذة .. © الذى يدور بإلانية » إن أطلقت 
عنقه من الخبل عاد يدور » لأنه مربوط من قيد ألمادة يحبل 
لا تراه العيون 


اذا يتفمنى فى عزلتى وسأمى أن يبمدحى فى بلاد ال مثة 
ألف » وماذا يشر أن يذمولى أو آلا يكوتوا قد سمموا بإسمى ؟ 
وماذا يفيدنى وأنا أعيش فى دمشن عيش الثريب » أن يكون 
« وعذا هو الواقم - ولا نفر © بينكل عشرة بمرون فى أى 
شارع فها » خمسة على الاقل يعرفون أسى » وبيحفظون طرفا من 
مناقى » أو أطرانا من مثالى 

ولد اشتغلت الحرائد منذ سنة أسبوءا كاملا بشتمى وسى 
فى صفحاتها الأولى من أجل نلك الخطبة الشبورة ؛ وفملت مثل 
ذلك أيام الاتتخاب سنة ١55‏ » ونسبت إلى قائص تثين 
إبلليس » فمسل يصدق القراء أفى لم أبال بها حتى أنى لم أقرأ 
أ كثرها . أقم بلله أن هذا الذى كان ؟ ولقد نشرت المرائد 
مرات أخرى أطيب الثناء على » وألمقث فى متافب رين 
اللائكة فا بإليت ها أيضاء لأن كلا طرق قصد الأمور ذميم » 
واثثناء إن زاد كالمجاء إن زاد » كلاها أقرب إلى الكذب » 
وما أنا ملك ولا أنا شيطان » ولى حسنات ولى سيثات » وأنا 
أعرف بنفسى من منائر الناس -.. 

ان اننا 

إلى لأسأل مرة ثانية : ما الشبرة ؟ 

إن الشبرة وثم ليس له فى سوق المقيقة قيمة ؛ وليس له فى 
ميزان الواقع وزن » حتى أن هذا الحرف 3 أى الشبرة 6 لايصح 
لنة » ولا تكون الشهرة فى الفصيح إلابإلعيب والماروالفشيحة » 
ولكن الألسنة أدارتها على هذا المى + فكتبنا للناس مايفهمون 

إن الشهرة سراب زائف » إنها مثل (الستقبل) الذى بركض 
وراءه الناس كلهم فلا يسلون إليه أبداء لأنهم إن وسلوا إليه 
مار (حاضرا) وعادوا يقتئون عن مستقيل آآخر يمدون إليه . 
كزمة الحئيش الربوطة برأس الفرس يسعى ليدركها وهى 
تسعى ممه أبداً ! 

إننى أقول هذا من أعماق قلى مؤمتا به 4 ولقد مر على زمان 
كان أحلى أمانى فيه أن أسير فيشير إلى الناس بالأيدى يةواون : 


هذا عل الطتطاوى.؛ وأن أعلو خطيبا كل منبر » وأن أجد امى 


ازساة 


تند 


ممثأقان لا ميثئاق وأحد 


لادكتور مر حليق 

م يكن بد للهذء التكسات السيئة التى منيت مها قضايا العرب 
والسمين وقضايا دولية أخرى فى هيئة الأمم من أن تخلق ى 
عقول الناس وأفئدتهم فتورا إزاء كل ما يصدر عن هذه الميئة 
المالية من نشماط 

وليس فى ذلك من تب . فبيئة الأمم التحدة فى ميثاقها وف 
أهدافها نتاج فكرى حمست لصياغته ومحديده فى أعقاب الكرب 
العالية الأخيرة ججاعة من أنمة الفكر السياسى المعاصر مرْودن 
عثألية ميقة ودراسة دقيقة لشا كل الإنسانية وآمالما » ورغبة 
صادتة لإصلاح ما أفسدته امروب وشرورها من دنيا الناس وى 
عقوهم وأَقسَم 1 

وليكن تاريخ الإنسانية منذ أقدم المبود يأى إلا أن 


ىكل حيفة » وكان قلى يتفتح للجال » ويستشرق للحبء فلما. 


جربت هذا كله » وذقت لذته » صاركل ما أرجوه أن أتوارى 
عن التاس » وأن أمشى يينْهم فلا يعرفنى منهم أحد 

لقد مر بى أ كثر العمر » ورأيت الحياة » ونلت لذاتها 
وسجرعت 1 لامها » لم بق متمة إلا استمتعت بها » فلا اللذائذ 
دامت ولا الألام » ولا الشبرة أفادت ولا الجاه » ولد شهدت 
حربين عاليتين » ورأيت تماقب الدول على الشام من الممّانيين إلى 
الفرنسين إلى من حاء بعد » ومن قام ومن تمد » ومن ألى وفن 
ذهب ؛ ولو أردت ألوزارة وسكت طريها لبلنها من زمان 
كا بلنها من مشى على أترى فى الدراسة وفى الحياة» ولو شت 
لكنت من الشايخ الذين تقبل أيسهم نم تملابامال ؛ قيملكون 
الشياع والسيارات ؛ ويصيرون بحرفة الدين من كبار أبناء 
الدنيا ؛ ولكتى ما وجدت شيئا يدوم . تذهب الوزارة فلا ترك 
إلاحسرة فى تفوس أصحابها ؛ ويصحو الناس فيطون أن الذى 
يأ كل الدنيا بإلدين ء لا ككن أن يكرن من الما هين السلحين » 


يتجاهل قوال الفكر السائب ودمائم الثالية السادقة ؛ ويندفم ق 
صياغة الأحداث على نحو براعى جنون السياسة وشذوذ أساليها 
ومسالكبا أ كثر من مراعاته لاتزان القكر وروحائية الثاليين 
من بناة الجتمع الذين تجردوا مما يمترى السياسة المملية من 
اتهازية لا وحم ومكر لا يندع 

وفى خفم هذه الملبة التى تنبمث عن شقاق المسكرين 
التطاحنين الثرى والسوفيق فى حلقات الأمم لحن وصدف 
راشق الهم ومساوئى” السلوك الذى ترجه به وفود عدن 
المتكرين أعمال الأمم التحدة وقراراتها .. فى هذا اللشم تندثر 
معام مجرء هام من العلاقات الإنمانية تعمل على خدمته هيئات 
اختصاصية متفرعة عن عيئة الأمم فى واحدة أو أأكثر من هذه 
القاعات الحادئة الكيفة بأحدث آلات الهوية والإضاءة والزينة 
بفاخر الأثاث والتى تطل على الذهر الشرق التى حيط يمقر الأمم 
التحدة الدائم هنا فى نيويورك. ولمئة حقوق الإنسان التابمة للأمم 
التحدة واحدة من الميئات الاختصاصية التى تعمل خلال انتفاض 
الجعية العامة فى فصلى الربيع والصيف 


فزهدت فى امناسي والراتب والشيخات » وهانت على وصئرت 
ف عينى ؟ ول بين لى من دنياى (الآن) إلا مطلب واحد : ينظة 
قل أدرك مها حتائق الوجود » وغاية الحياة » وأستمد مها لما بعد 
الوت ء وهبات ينظة القلى فى هذا المالم الادى ! 

إن الذى يلغ ذروة الجبل تتكشف إه الجبة الأخرى» فيرى 
ما بعد الاتحدار » وأنا قد بلنت ذروة العمر واتحدرت ولكنى لم 
أبصر شيا » إن الطريق متطى بالضباب » وقد أضءت مصباحى 
فى زحمة الحياة » ومعترك العيثشى 

اانا 

أما الرسالة قتد أفذات على وأحنت إلى . وما أشكوها » 
إما أشكو دهرى » وأسكو نفي ؛ ومن حن الرسالة على هحية 
خير من هذه التحية فى عيدما الألق ؛ ولكتى أكتب بيد 
عليل » من فك ر كليل ».ولى من الأمستاذ الزيات الصديق التبيل » 
المثر الخيل 

عل اطتطارى 
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وهذه اللحنة هيئة لا تغم جميع الدول الأعضاء فى هيئة الأم 

ح وممستوندولة- وإها ت#تصر على فثة مختارة بل مختلف النظظم 
السياسية الماصرة والتاطق الجثرافية الى تسم إلهاهذءالءمورة » 
نفيها اروس «الأمريكان والبريطانيون والفرنسيون ؛ وفيها من 
يثل القارة الأسيوية والشرق العرلى وأفريقيا وأمريكا اللاتينية 

وقد أنشأت هذه اللجنة منذ أن استقر ليئة الأم كيانها 
الداخلى فى الستتين الأولين من عمر هذه الؤسة العالية . 
وكافت هذه اللجنة فى عام 1447 أن تصوغ ميثاقا عاليا يضمن 
للفرد فى الجتمم ما وهبه الله من حقوق طبيمية وما | كتسبه من 
حفوق قانونية وسياسية واقتصادية واجباعية وفرها لما تاريخ 
القكر وصراع الناس وتطور الجتمع على مدى الأجيال 

إذن فبمة الاجنة ممى فى الواقم مهمة مثالية الفروض فها 
أنتستو حى المثّل والروح ؟ وأن تتجنب زعا تالسياسةالاتهازية 
وفوضى إلدلوك الدولى الذى مهيمن على _أعمال ممم اللجان 
والهيثات والجالى فى الأمم التحدة 

وكان من النتظر أن يسةئرق وضم هذا الميثاق العالى لصيالة 
حقوق الإنان وقتا طويلا . قلكل ثثقافة ولكل كتلة سياسية 
تفسير خاص عن جوهر المةوق والواجيات لافرد فى ا جتمع 
الأ كبر» وهذا التباين مرده اختلاف اماد الثقائات والنظر 
الفكرية وفلقات الدياسة والاقتماد فى إيضاح صلة الواطن 
بدولته والاظلم التائمة علها ؛ وعلاقة الفرد بالجاعة الإنسانية التى 
تشاركه العيش فى بتعة معينة من هذا العام الواسع 

ومطت لجنة حةوق الإنسان تسمل فى تؤدة » فتوسلت فى 
دورتها الأولى واثانية (/194 ولىةة١)‏ لوضع مسودة اليئاق 
وخطوطه الرئيسية ؛ واتفقت مبدئيا على أن تنشر فى الناس 
الأسى القكرية وخلاصة البادى' والنظريات التى تستند إلها فى 
صياغة الواد التفسياية لهذا اليثاق المالمى» ومن لموضعت وثيقنها 
الوجزة العروفة « بإعلان حقوق الإنسان 6 ومى بان قسير 
لا يعرض جوهر الحقوق المياسية والاقتسادية والاجماعية 
والثثانية لننى البشر ؛ ولا يدخل فى تفصيلها وتمريف الناس عا 
يتصل بها من نوق فرعية وصيالة ذلك والطالية به ٠‏ وتركت 
هنه التفاصيل الجوهرية إلى المبثاق الشامل الذى قررت اللحنئة 


|ارسالة 


متابمة الدراسة والبحث فى مواده وفصوله إلى الدورات التادمة 

وق سنة 1544 وافةت الجمية المامة لميثة الأمم على صينة 
إعلان حموق الإنسان 4 كأ صاغته اللجنة » وأوصت الجية 
المامة اللحنة بأن تتابع عملبا لصياغة الواد التفصيلية لهذه المقوق 

وأخنت اللحنة :مد دورات متتابية فاجتسعت فى عانى 
14980965 وتوقفت عن العمل فى عام 1461 يسبب تآخر 
بعض الدول عن الإجابة على الأسئلة التى وجبتها اللجنة 
إلماعن مدى اتطباق التشريمات المعمول بها فى تلك 
الدول على مادى' -حةوق الإنان .. ثم عادت اللحئة فم,ّدت 
دورة أخرى هدّه السنة فى امقر الدائم لميثة الأم هنا فى نيويورك 
استترقت تسمة أمابيع من 4 إريل إل 1 يونيو وترأس هذه 
الدورة الدكتور شارل مالك رئيس الوفد اللبناتى الدائم لدى هيثة 
الأم . وقد سبق للمسن روزفلت عقيلة رئيس الجبورية الأمربكية 
الأسيق أن ترأست عددا من الدورات السابتة 

وفى خلال هذه الستوات الى اتقضت على تأليف طنةحقوق 
الإنانفى عام 19437 ألم بالملاقات الدولية لك 
لحنون الياسة وشذوذها أن يتافى الاتزان والثالية التى كان 
الفروض ف الاجئة وأعضائها أن بتدوا مها ق أجهادثم لصياغتهم 
ليئاق حةوق الإنسان كماهدة عالية تتقيد مها الدول مترفعة عن 
الؤثرات والأهواء واللزءات اللياسية ومتغقيدة بالثل الفكرية 
والوعى الثتناق واليقظة الماطقية التى تسود الجتمع العاصر فى عام 
مرت به فى الأزمنة الحديثة ألوان من التطور والتجارب ما أرهق 
إحاسات الفرد وأذى وعيه وفرض على الدولة نهجا فى الساوك 
واج فى مهاد |التشريم يتتاسب سن يقلة هذا الشعور وشدة 
هذا الوعى 

ولذلك فد سيطرت على حو احماءات لمنة حةوق الإنسان 
فى دورسا الأخيرة أعتبارات سياسية زادت من شدة التباين ببن 
الثقاات والنظر التى عثلما أعشاء اللجنة 

فأصر الندوبون اروس وزملائثم من الدول التى تؤمن 
بالنظام الاركى على شرورة توكيد المقوق الاقتسادية للفرد فى 
البثاق الدولى الذى تشقل به اللجتة توكيدا مفشلاعل التوكيدات 
الأخرى؟ لأن المنصر الاقتصادى فى رأسهم هو الهيمن على سلوك 
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الرسالة 


الفرد إزاء الدولة والجتمم ؛ وعلى اجنهاد الدولة والجتمم فى تحاراة 
هذا السلوك » ول ياخد المندوبون الامريكان وحلناقتم - وثم 
كثرة بين أعضاء الأم المتحدة - بهذا التقسير الاركبى » 
وأحذوايشرحون ف كلام | كثير وىمقتر حالتعديدة وتعديلات 
متلاحقة بأ نالدعقراطية التة كأ يفهمها الأمريكان وا رسونها 
فى أنظسهم السياسية والاتتصادية والاجناعية عى القمان الوحيد 
لقوق الإنمان وتنظم علاقاته مم الدولة ومع إخواه قى 
الإنسانية . ومن ثم كان المتطق الأمريى فى النقاش وف القترحات 
والتمديلات الى وجبت إلى مواد اليثاق القتزح يتعمد ت وكيد 
المقوق الدنية السياسية والأسس الدمقراطية ( كأ يفهمها 
الأمريكان ) فى الحسك وى سلوك الفرد توكيدا مشلا على سواء 
من التوكيدات 

وكان من المكن أن تسود وجمة النظر الأمريكية فى أتمال 
اللجنة بفضل ما للّصريكان من نفوذ فى أعمال الأمم التحدة لولا 
ظاهرة مستحدة فى حافر اللوك الدولى .. هذه الظاهرة عثلبا 
وتعير عنها طائفة مئ الدول الصثْرى فى آسيا وأمريكا اللاتينية 
وهى دول إن قدت النفوذ السكرى والسيامى فى تسيار 
العلاقات الدولية فإن لا ضربا آخر بن التفوذ يستند إلى تعداد 
أسواتها فى الؤعرات الدولية - وهو تعداد رجح الكفة حين 
يتكتل ويجمع على اعخاذ خطوة يختلف علبا الكتلتين الرئيسيتين 
( السوفيتية والأوروبية - الأمريكية ) الى تكثر اختلافانها 
فى حلقات التفاوض أو الخصومة الدولية 

وإزاء الحتلاف الروس والأمريكان فى وضع حجر الزاوية 
وتحديد نطة الارتكاز فى حقوق الإنسان وهى العنصر الاقتصادى 
أم الحرية السياسية والدنية بأوسع ممانها نشط مندويو الدول 
السترى الذين عمثلوا أسيا ( ومعهم مندوب مصر الدكتور» 
عمد عزتى ) وأصريكا اللاتينية إلى التكتل » وأصروا على أن 
حرييهم فى عبود الامستعار والسيطرة الأجتبية ل تقنعهم بأن 
توكيد الحرية السياسية ك! فسرها الأورييون والأريكان كاف 
لأن يضمن للغرد حتوقه الطبيعية وحقوقه الكتسية » وأن 
التمطور الذى ألم يحاضر الفكر يفرض على اللجنة أن توازن مرازنة 
عادلة بين فضائل الحرية السياسية بمعانها الواسمة الشاملة وبين 
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فمائل الفمان الاقتمادى والاجتاعى . فالناس ف الشموب 
الأسيوية والأفريقية واللاتينية التى لم يكتمل بعد نوها الاقتسادى 
والاجتاعى لا تستطيع أن تشمن حقوقها السياسية وتوطد 
حريانها الديمقراطية مالم يتوفر لدمها من أسياب المدالة الاقتتصادية 
والضيان الاجماعى ما يساعدها على أن تنال حرياتها السياسية 
كاملة » فالفرد الذى لا يتوفر له فرص اقتصادية تمينه على 
مل' معدءه» وطريق اجماعية تساعده على تنذية عت بالمل والتحميل» 
لا يحسن الانتفاع محريته السياسية حتى او تحتقت له كأملة فى 
الدساتير والتشر بمات 

وتعمد مندوبو الدول المثرى أن يقهموا اللجنة بأنهم فى 
تأسهم لتوكيد التوازن بين الضمان الاقتمادى - الاجماعى » 
وبين الخرية السياسية والدنية ؛ ليسوا مدفوعين بداء أو ولاء 
أى من النفلم ( السوفيتية أو الأوربية - الأمريكية ) وإمأ 
ثم مقيدون يما يمسونه من تباين فى #تسسائهم الأسيوية 
والإفريةية اللاتينية وبين الجتممات الأوربية والأسريكية فى 
مدى التطور وى مستوى الوعى وى معاول الاجباد للحاق ميم 
فى ميدان الساواة الدولية 

والدولالأفراد فاقدة الحول يمفردها ولكنها شديدة البأس 
ىتكتلها وتكافلبا ؛ وهكذا كان حال متدوفى الدول المشرى فى 
لحنة حتوق الإنمان ؛ فتد فرضوا يفطل تآزرمم على الروس 
والأيكان وجبة نظرثم » فل يمد هؤلاء مفرا من .أن يلاقوا 
رغبات الدول الصثرى . فاستنيطت المّلية الأبجلوسكونية 
ما اعتقدت أله حل وسسط . وتقدم الوفد الأمريكى وحلفاؤه 
إقتراح يطلب من اللجنة أن محصر الوق الاقتتصادية 


والاجتاعية والثقافية فى ميثاق ؛ وأن ممم المقوق السياسية 
والدنية فى ميثاق ثان » وبترك للدول الخميار فى قبول أى من 
اليثاقين او قبولهما معأ 

ورفضت أكثرية الدول الأسيوية واللاتيية كول هذا 
الاقتراح الأ ريى ؛ وقالت بأنالحدف من سياغة حتوق الإنسانفى 
ميثاق عالمى نوقعه بيع الدول هو ممان الحريات الكاملة للفرد . 
فلا ممنى لأن نفصل بين الوق الاقتصادية والاجماعية والثتافية 
وبين الحقوق السياسية والدنية » فكادما متمم للآخر . #الطليار 


الك 


فى مثل هذه الخالة يقضى على البد! الذى تستند إليه اللجنة وهو 
مبدأ الإجاع . فكا أن السيادة جزء لا بتجزأ فإن الحرية كذلك 
للا تتحزأ 

ورفض الوفد الروسى هذا الاقتراح الأمريى وأخذ برجبة 
نظر أ كثرية الوفود الأسيوية واللاتينية لا لأنهم بشاركونه فى 
الرأى - الحقوق السياسية فى روسيا نفسها مفصولة عن المقوق 
الاتتصادية والاجستاعية - ولكن الوفود العيوعية فى الأمم 
التحدة تمارض كل اقتراح أو فُكرة يطرحها الأمريكان على 
بساط البحث ف الأمم التحدة مهما كان صائبا . وهذا المال 
بنطبق كذلك على موقف الأمريكان من اتتراحات الروس 
بلقتم 

واستطاع الرفد الأمريى أن يضمن الفوز لاقتراحه بوضع 
ميثاقين لمقوق الإنسان بدلا من ميثاق واحد . وجدير باذ كر أن 
المند قد خرسجت عن الوفود الآأسيوية الأخرى فى معازشة 
الاقتراح الأمريى ء وشاء يمض المبثاء فى هيثة الأمم أن يفسروا 
تراجع امنود على ضوء المباحثات الالية التىكانت تقوم ها الهند 
مع أمريكا أنكذ والتى أدت فا بمد إلى مح الحند معونة مالية 
سحية 

وكذلك خرجت لبتان على إجماع الدول البربية والآسيوية 
في معارشتها للاقتراح الأمريّى . وارئيس وقد لبتان الدكتور 
شارل مالك غرام لا حدلله بكل ما بمت,إلى أمريكا بصلة 

ول جد اللجنة إزاء إقرار الاقتراح الأمريى بأ كثرية نافبة 
بدا من أن تتابع ملا لوضع ميثاقين بدلا من ميثاق واحد » 
وأ كتريتها الساحقة مؤمتة بأنها ستستطيع فى الراحل البائية 
حل الجعية العامة لميئة الأمم على دميج اليثاقين فى ميثاق واحد 
مؤازرة يقية الدول الصئرى التى ليست ممثلة فى لجنة حتوق 
الإنان والتى لما أ كثرية الأصوات فى الجعية العامة 

أما الرحلة التى وصلت إلبها اللجنة فى دورتها الأخيرة خلا 
تتمدى مراجمة الواد الأساسية للميثاق 'الذى يسمى لأن يشمن 
الحقوق الدنية والسياسية » وإلقاء نظرة عارة على الميئاق الثالى 
الذى يمتنى بالمقوق الاقتصادية والاندباعية والثقافية 

ولم تدقق اللجنة فى الواد الإضافية التقاصينت فى دورات 


ازسالة 


سابقة لتخويل الأفراد حق رقع الشكوى » وتقدم الظالم شد 
الدول التى عنهن حقوقيم 4؛ وهتاك محاولة تقوم بها الدول 
الشيوعية ونفر من الدول الأوربية والأمريكية لنم الأخراد 
واللميئات والؤسسات الشعبية من رفع الشكاوى والظالم إلى لمنة 
حتوق الإنسان 

وقد سمدت وفود الدول الاسيوية لشغط شديد؛ وجبمه 
الدول الاستمارية فما يتملق بإدخال مادة 8 حق تقرير الصير 
للشعوب الت لا كم نفسها بنقسها © فى ميثاق الحقوق الدنية 
والسياسية » وهذا يمنى اعتراف لجئة حقوق الإنسان يأن صراع 
الغموب الخاضمة للحم الأجنى هو حق مشروع منصوص عليه 
فيميئاق حقوق الإنسان . وهذا طبما أمر لاترضى عنه الدول 
الاستعارية » وقد أخذت الولايات التحدة الأمريكية برجبة نظر 
بريطائيا وفرنسا وبلحيكا وغيرها من الدول الستعمرة » ولكن 
اللجنة لم جد بدا من إدغال مادة « حق تقرير الصير 6 على الميئاق 
يمد جدل استغرق جلسات عاصفة » ساد فها الرأى للوفود 
الصغرى من سيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية 

والفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أن 9 جيم السكان 
ولكل الشموب حن تقرير مصيرثم ؟ وهو حق يقرر فى حرية 
تامة وضعيهم السياسية والاقتصادية والاجماعية والثقافية » 

والفقرة الثانية تطلب من جميع الدول أن تسعى لتثبيت حق 
تمرير الصير فى ججيع الناطق ( الخاشمة لها ) عوجب ما نص عليه 
ميثاق الأم التحدة 

والفقرة الثالثة يو كد بأن حق تقرير الصير يشمل سيادة 
لشي وإبتلا كه لثروته القومية وخيراته الطبيمية ؛ ولا يصح 
فى أبة حالة من المالات لأبة دولة أودول أن تتذرع بأى من 
الأعنار أو المقوق ( الفتملة ) لتحول بين شعب وبين امتلا كه 
لأسباب الب ( الشريف ) 

وقد دافم متدويو مصر والدول الآسيوية الأخرى عن هذم 
القرارات دفاءا مجيدا إزاء ممارضة الدول الاستعارية » وفندوا 
بالتقد اللاذع الأعذار التى يتذرع بها الاستعمار للسيطرة على مصادر 
القوة فى البلدان السغيرة » سواء لسد الفراغ ي هو الال فى تزاع 
مصر وريطانيا حول قناة السويس ؛ أو تتفيذا للمامدات أبربت 


ارسالة 


فى أوضاع شاذة » كأ هو الخال فى وضعية الجابة الفرنمية فى تونى 
وبقية أقطار النرب المرلى ؛ أو تحقيقا لوعد مور » كوعد بلقور 
البريطانى لاحركة الصهيونية فى امتلاك بلد كفلسطين ليس 
لبريطانيا حى التصرف فى مصيرء 

أما القوارق الجوهرية بين اليثاقين : ميثاق المةوق الدنية 
والسياسية » وذلك الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجماعية 
والثقافة ٠‏ فتتلخص قما يلى : 

)١(‏ تبر اللجئه أن المقوق الدنية والسياسية هى فوق 
الأقوق الاتتصادة والاجناعية والثقافية » ولذلك فإن تطبيقها 
يحب أن يتم فورا » يدا يصح أن تطبق الحقسوق الاقتصادية 
والاجماعية والثقافية فى مراحل ( تدريحية ) تنائى مع حالة البلد 
الاقتصادية ومبلغ وعيها الاجماعى والثقاى 

(؟ ) ميثاق القوق الاتتصادمة ( الخ .. ) بحب أنلا يطبق 
عن طزيق التشريعات السكومية ققط » وإعا عن طريق السنمى 
الحر للفرد وللجاعة "كذلك . وليس على الدولة إلا أن تاهم ‏ 
ما'استطاعت إلى.ذلك سبيلا - فى توفير الإمكانات الحسنة 
للفرد وللأمة للحصول على هذه المتوق 

وهذه تقطة كانت حال تقاش حاد . فقد أصر متدوبو 
الدول الشيوعية على أن ضمان هذه الحقوق الاقتصادية والاجماعية 
والثقافية لانم إلا عن طريق التشريمات المكومية ؛ والحسكومية 


وحدها 


(*) يما تممد ميعاق المتوق الدنية والسياسية أن يشرح. 


جوهر هذه المتوق » وتفاسيلها الفرعية ؛ أهمل ميثاق المدوق 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية هذا الشررح »-وساغ الواد فى 
سيادى" عامة يشومها النموض وتكون مدعاة لسوء الاجتهاد أو 
للتطرف فيه 

وسبب هذا التبابن فى لنة اليثاقين ومضمونها هو .اختلاف 
فلسفات المم والنئظم السياسية والمموقات الثقافية التى تعيش 
عليها الكتل الدولية التى نبيمن على أعمال الأمم التحدة هذه 
الايام 

لندلنانا 


وبمد فهذا استمراض متواشع لوضوع خطير ؟ قليس أنقع 


اه 


لجرى الملاقات الإنسانية من أن يدرك الفرد ماله من حقسوق 
تستند إلى وثائق دولية مها أن توفر له ذخيرة ( قانونية ) يستمين 
ها على توطيد حةوقه الطبيمية والكتسبة حين يعصف هذه 
الخقوق نظام غاشم » إن أفلح ىكبت الرأى السام امحل » فإنه 
أضمف من أن يقورالرأى العام المالى » بعد أن تشا بكت عتاصره 
فى ممم ألوان النشاط الإنالى 

وما هذا الايجاء الذى ساد فى لطْنة حةوق الإنسان لتحرئة 
الحفوق إلى مدنية سياسية » وأخرى اجتاعية ثقافية » إلا حاولة 
لإعادة جملة الحياة والوعى الإنسالى خطوة إلى الوراء ؛ ولكن 
الحياة قطار يسير هذه الأيام بوقود الفكر الواعى والشمور التقد » 
ومن خصائص الواصلات أن تسير قدما » لا أن تمود القبقرى 


بو يورك 2 مذى, 


عى النصة العالبة الواقمية الخالدة للشاعي 
القيلسوف « جوته » الألاى 

صور فها : عواطف الشباب فى وقت تزوعه 

إلى المب وولوعه بالجال وأتحاده مع الطبيمة ٠‏ 

وقد قال عنها لسديته ( 1 كيرمان ) 

«دكل اع يألى عليه حين من دهره يظن فيه 

أن ( آلام فرثر ) إنما كتبت له خامة »© 
ترجتها المربية تتفق مع أسلها فى قوة 
الاسلوب ودقته واناقته وجاله --- وهى مثال 
للترجة الأميئة التى تتقل السورة والفكرة وما يدوم 
سبما من الروح والليال والماطفة ... 
طعت خس مرات وتمنها 4 قرشاً عدا أجرة البريد 


ا و م 


عل الى بالغيب 


للاستاذ ناأصر سمد 

ذكرت لنا كتب التاريخ الإسلاى أن التى ( ص ) كثيراً 
ما كثشف عن حوادث لا يعرف سرها إلاأصحاءها » وكثيراً ماأبا 
عن حوادث الستقبل فكانت كا قال . إن النى ولا شك كان 
يل النيب فيخترق بعقله أو بروحه الحجب وبعرف حقائق أسرار 
الكرن» وكل ذلك بقوة إلمية وهبت له كنى غظيم جملهر يدغاتها 
لأنبياله » ولامال لتكذيب هذا الأمر اليوم يمد أن أقرعل النفس 
الحديث ( قراءة الأفكار ) وأثبت عل الأرواح أن بالإمكان 
إحمارها ومحادتها » وأن بعض نحاح الاناس العاديين مبذين 
العلبين هذا الزمن لهو خير دليل على ممنتكن التى ( ص ) من 
اختراق ححب المماء والاتصال بالأرواح الليرة واللانكة ؛ لأنه 
زيادة على الر الإلهى اللودع فيه ذو نفس أ كير وأزك » وذو 
عقل أوسم وأنمى من عقول البشر . وثقول إنه سر إلمى أودعه 
مدا (ص) بعد البمئة ؛ إذ لو لم يكن كذلك لظبر له من العجزات 
قبل بعثه ولتحدث عنها التاريخ . وما كان فى نلك"الحوادث متعة 
وى ععيضها إظبار لعظمة النى أحبينا أن نمرض بعضها على 
باصرة القارى' ؛ فتقول إن من تلك الحوادث : 

حادث عمار بن بسر ( ض ) لما دخل على الرسول ( ص ) 
وقد أرهته قريش بالأذى وحملوه وأثقلوه بإللبن )١(‏ فقال ( يارسول 
لله ! تاوق » تحملون على مالا محملون ) تقال رسول الله ( ويح 
ابن سعية (؟2 ليوا بالذين يقتلونك . إنا تقتالك الفثة الباغية ) 
قيل وسعم رسول الله ( ص ) يقول ( ألا لا ترجموا بعدى كفاراً 
يضرب بعضك رقاب يعض فإن الحق بومئذ لع عمار) ولا كانت 
صفين خرج عمار على رأس كتيبة لملى بن أبى طالب ( ض ) 
فطمئه أحد رال مماوية فانتكشن مغفره عن رأسه فشريه 
الرجل على رأسه ققتل ( ض ) 

)١(‏ الأجر قل أن يشوى 


(؟) عى أمة ألى حذيفة وأول شبيدة فى الإسلام ويأها ابو 
جحرية خنتلم؟ا 


ارسالة 


ومنها أن النى ( ص ) لا خرج إلى المشيرة 290 ونزل بها 
ذهب على بن أبى طالب ( ض ) وحمار بن ياسر ( ض ) إلى عين 
ماء وتخل لبنى 2 مدي © 1*7 فنظر كيف يعمل أهلها ثم غشهما 
النوم فناما وسفت علهما الري التراب وماهما إلا برسول الله 
0 ص 6 بوقظبما قائلا لملى : ( مالك يا أب تراب ؟ - لماعليه 
من التراب - ثم قال : ألا أحدمكا بأشق الناس رجلين 
قالا : بلى يارسول الله . قال : أحيير تمود الذى عقر الناقة 
والذى يضربك يا على على هذا -- ووضع بده على قوئه - حتى 
يبل منه هزه - وأشاز إلى ليته - ) . وقدكان ما كان من 
ضرب ابن ملجم رأس أمير الؤمنين على على رأسه . ومن ذلكأن 
صفوان بن أمية وعمير بن وهب اجتمما فى الحجر (*) بعد نكية 
قريش يدر وأسر وهب إن جمير بن وهب؟ ققال صفوان يذاكر 
القتلى من أسانه : والله إن فى الميش بعدثم خيرا » ققال عمير : 
سدقت الله . أما والله لولا دين على ليس له عندى قضاء» 
وعيال أخثى علهم الضيعة يعدى؛ ركيت إلى ممد حتى أقتله- 
قال صقوان : على دينك أنا أقضيه عنك وعيالك مع عيالى 
أواسيهم ما يقوا لا يسعنى شى' ويمجزثم » فقال عمير : فا كتم 
شأق وشأنك . قال صفوان 9 أفمل » ثم أعد عمير سلاحه قم 
سيفه وذهب إلى اللمديئة يريد النى قراه تمر على باب مسجد 
ارسول وهرحمل سيفه فدخل على رسو لاله (ص) قتالله : يانى 
الله ! هذا عدو الله عمير بن وعب قد حاء متوشحا سيقه » قال : 
فأدخله على؛ ذلنا دحل عمير ورآه ارسول (ص) ورأى عمرقد أخد 
بحمالة سيقه قال: ارسله ياتمر . أدن باتمير» فلما دنا ممم النى قال : 
انمموا صباحاً » فقال النى : قد أ كرمنا الله بتحية خي رمن نحيتك 
يمير . بالسلام حي ةأهلالمنة » فتالحمير : أماواللّه ياحمد إن كت 
سها لحديث العبد ؛ قالالنى : فا جاء بك ياتمير ؟ قال : حش لهذا 
الأسير') الذى فى أيديم فأحسنوا فيه؛ قال : فا بال السيف فى 
عنقك ؟ قال قبحبا الله من سيوف وهل أغنت شيئا ؟ قالالنى : 


اسدقنى ماالذى سيثت له ؟ قال: ماجثت إلا لذلك» قال النى (ص) 


(؟) ناحية ينيم 

(4) طم فكون نكير 

(40 قصبة بالمامة 

(1) هو وعب بن جمير نوعب 


إنأ 


ازسالة قلة 


بل قمدت أنت وسفوان ف الحجر فذ كرتما أسماب (") اليب 
من قريش » نم ذكر جلية الأمر فانبت عمير وقال : أشبد أنك 
رسول الله » قد كنا يا رسول الله نكذبك عا كنت تأتينا به من 
خير السماء .. الح ثم أسلم 

ولا أسر العباس عم النى بوم بدر وطلب مته التى أن يندى 
نفسهويقدىابنى أخويه عقيلا وتوفلا قالفإنه ليس ىمال؛ قالالنى 
( ص ) فأين الال الذى وشعته عند أم الفسْل عكة حين خرجت 
ولس متكا أحد ؟ ثم قلت إن أمبت فى سغرى هذا فللفشل 
كذا ولمبد الله كذا ؛ قال المباس : والذى بمثك باحق ثبيا ماع 
بهذا أحد غيرها » وإلى لأعلم أنك رسول الله ثم إنه فدى نفسه 
عالة أوقية ولكل من ابى أخوره أربعين أوفية وقال : ركتنى 
أسأل الناس فى كق» ثم إله أسل وأعس ابن أخيه عقيلا فأسل 

ومن ذلك ماروى عن سلبان القارسى ( ض ) قال ضربت 
فى ناحية من المندق فتلظلت على صخرة ورسول الله ( ص ) 

. قريب منى » فلدا رآنى أضرب ورأى شدة الكان على تزل فأخذ 

العول من يدى فضرب به ضرية لمت نحت العول برقة » ثم 
ضرب به ضرية أخرى فلدمت محته برقة أخرى» مضرب-هالثالئة 
فلسمتنحته برق ةأخرى» ققال سان لأنبى: بأبى أنت وأى بارسول 
انه » ماهذا الذى رأيت لع بحت المعول وأنت ترب ؟ قال 
الرسول : أو قد رأيت با سلبان ؟ قال نم» قال أما الأولى فإن الله 
فتح على مها الين؛ وأماالئاية ذإن الله فم على بها الشام والغرب» 
وأما الثالثة فإن الل قتح على ها الشرق - وكانك قالرسولالله 
من الفتوحات التى من ها اله على الإسلامء وهنا تقول إنه يتراءى 
لشارى' الكرم أن ظهور البرقة من دق الحديد بالحجر شى' 
عادى لا يبر الناس ولكن الحال هنا ليس كذلك؛ لأن م نمثل 
سلمان القارمى والذى خير الحياة وع ىكبا ورأى ما رأى من 
جبال فارس والحجاز يكن ليتمجي من البرقات الثلاث إلا لأنه 
راها حدثت محال غير عادية طبعا 


ومنها أن رسول الله ( ص )لما خرج لنزو ببى المطلق 


(7) القلبب : بكر أمر الرسول أن تطر ح فبها القثلى من المدركين 
ور بقعم فكر 


وسلك بالناس الحجاز ووصل ماء يثماء (4) ثم راح مها عبت 
عاسفة شديدة خاف منها السلمون » ولا رأى الزى جزْعبم قال : 
لا مخافوها فإما هبت لموت عظم من عظياء الكفار - قيل ذلنا 
وصل السلمون المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت وعو 
أحد عظاه بنى قينقاع قد ملك ذلك اليوم 

ومن ذلك أن رسول الله ( ص ) لما دخل الكمبة بعد الفتتج 
أعس يلالا ( ض ) أن يؤذن فها فأذن؛ وكان أبو سفيان ب حرب 
وعتاب بن أسيد والخارث بن هثام المين بفناء الكمبة ولم 
بسل هنان الأخيران بمد ققال عتاب: لند أ كرم الله أسيداً ألا 
يكون ممم هذا فيسمع منه ماينضبه» قال الحارث: أما واه لوأعم 
أنه ممق لاتيمته » قتال أبو سفيان.: لا أقول شيك لو تكلمت 
لأخيريتعنىهذه الحمبى -- قيل: فلماجاءمالرسول (ص) قال : قد 
علحت الذى قلمء ثم حى لمم ماكانوا تكلموا به » فقالالمارث 
وعتاب : نشهد أنك رسول الله .. والله مااطلع على هذا أحدكان 
معنا فتقول أخبرك 

ومنها أن حاطب بن أبى بلتعة لا نميا ارسول ( ص ) لفتح 
مكة كت كتابا لقريش ينهم فيه بما عزم عليه الرسول وأرسل 
كتابه ذاك مع سارة الت ىكانت مولاة لبعض بنى عبد الطلب ؛ 
فأخذته هذه ووضعته على رأسها نحت شعرها وراحتتطلل مكة » 
ولا علم رسول الله بالخبر من السماء أرسل على بن أى طالب ( ص ) 
والزبير بن الموام ( ض ) وطلب مهما أن يلحقا بإلرأة وبأخذا 
كتاب حاطب منها ؛ فذهيا وما بها فى يعض الطريق ومحثا فى 
رحلها فل يجدا للسكتاب أثراً ققال على ( ض ) إلى أحلف بالله 
ما كنب رسول الله ولا كذبنا » ولتخرجن لنا هذا الكتاب 
أولنكشفنك » فاما رأت الرأة أنلا مناص من إظبار الكتاب 
ناولته إياما قأتيا به رسْول الله ( ض ) فسأل حاطياً عن ذلك 
ققدم للنى.سبباً وأهيا لما حدث منه وطلي تمر ( ض ) أن يسمح 
تله نم يسمح ل بذك ثم أت ممق حامب هذا هذه الآ 
الشريفة ( يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوم أولياء 


تلقون إلهم بالودة .. ) 


(,) ماء بالحجاز فريق اانفيع وهو الحل الذى هيز فيه أبوبكر (ض) 
لحاربة أعلى الردة 
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ومن تنك الأناء أن أهل جرش(3) لا أرسلوا رجلين مهما 
إلى الرسول ( ص ) بامديئة لينظر فى أمسه قال الرسول والرجلان 
جالسان عنده: بأى بلاد الله شكر ؟ ققام الجرشيان وقلا يارسول 
الله ببلادنا جبل يقال له كشر وكذلك يسميه أعل جرش فال : 
إنهليس يكشر ولكته شكرء قالا: فاشأنه بارشول الله ؟ قال : إن 
بدن 21١0‏ الله لتنحر عنده الآن ‏ مجلس الرجلان إلى بكر 
( ض ) قال لما : ويحكا إن رسول الله (ص) الآن لينى لكآ 
قومكا ققوما إلى رسول الله ( ص ) فاسألاء أن يدعو الله أن يدفم 
عن قومكاء فلا أتيا الرجلان الرسولوسألاء ذل قال : اللبمادفم 
عنهم - ثم إنهما لا رجما لقومهما وجداتم قد أصامهم صرد بن 
عمد الله اليوم والساعة التى أأخيرها ها الرسول -- قيل ثم أسلم 
أعل جرش 

ومنها أن رسول الله ( ص )لما مس بالحجر إبان أمره إلناس 
بتزوة. تبوك نزل ماء وأمر الناس ألا يُشريوا منها وأمرمم إن 
كانوا قد مجنوا منها أن يملفوه للابل ومن جلة قوله فى ذلك : ولا 
مخرجن أحد متك الليلة إلا ومعه ساحباه- قيل فعملالناس بما 
أمر به النى ( ص ) إلا رجلين منهم خرج أحدها لقضإء حاجة 
افتق على مذهبه وخرج الآخر فذهبت به الري لجبلىطى؟ فلما عل 
ارسول ( ص ) بذلك قال نأل أنيم أن مخرج متك أحد إلا 
ومعه صاحبه ؟ فأما الذى خنق قتد دعا له الرسول فشن ء وأما 
الآخر قفد أهدنه طى للرسول عند قدومه الديئة 

ومن ذلك أنارسول لابث خالد بن إاوليد إلى أ كيدرزعبد 
اللك ملك كتدة النصرانى قالله: إنك ستجده يصيدالبقر» ُمجد 
الد بطلبه ولا كان على مد اليصر من حمنه فى ليلة مقمرة كان 
أكيدر وزوجته على السطح يستروحان وقد كثر البق حول 
الحصن حتى أنه كان يشر ب الأبواب بقرونه؛ ققالت امرأة أ كيبر؛ 
هل رأيت مثل هذا قط ؟ قال: لاوالله» قالت: فن يترك هنه؟ قال 
لاأحد» ثم إنه أمر بقرسه وسلاح صيده فرك هو وأخوه حسان 
ونفر من قومه بربد صيد البقر فلدا أوغلوا فى الفلاة ولقهم خالد 


(-) جم بين وعو المت الجسم وجم بدئة وهى النأقة . وعى بهم 
أولها وثانيبا 


حارهم فقتل حسان وأسر أ كيدراً ذاك 

ومنها أن عبد الله بن أنيس ( ض ) لا بمثه ارسول لنازلة 
خالد بن سفيان بن ندب( ١)المذل‏ الذى ججع الجوع لحارية ارسول 
قال ارسول اه : بارسول الله انسته لى حت أعرنه » قال: إنك إذا 
رأبته أذكرك الشيطان وآبة ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت 
له قشعربرة » قيل ذلنا خرج عبد الله ورأى خالداً فى ظمن له وقت 
العصر وجده ك! وصفه الرسول ( ص ) فا قتله وعاد ورآه رسول 
اشقال: أفلحالو جه؛ ققالعبدالله: قدقتلتهبإرسول الله» قال: صدقت 
وننها أن مير ن عدئ الأموى لا قتل عصماء بنت مروان الأموية 
عدوة النى وذلك بفرسه سيفه فى صدرها ليلا ولم يمرف أحد 
ذلك وجاء السجد ليصلى الصبح مع الرسول قال له اننى بمد أن 
م بالمروج من السجد: أقتلت ابنة مروان ؟ مال : نعم يارسول الله 
قال: نصرتاللهورسوله؛ ققال: عمير: هلع شى” من شأمهايارسول 


لله؟ قال : لاينتطح فها عتزان 


اأعراق تافر سهر 


ظبرت الطبعة الرابمة الجديدة للمجلد الأول 
ا 


طبع طعا أنيتا على ورق عقيل وقد 
بلنت عدد صفحاته ميالة سفحة وئياً 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جميم 
الكتبات ونمنه أربمون قرشأ عدا 


أجرة البريد 


ازسالة لقف 


بعلم #د عدنان سين 

قرأت ف المدد ( 495 ) من بحلةالرسالة النراء مقالا للأستاذ 
عبد القادر رشيد الناصرى بنفس المتوان الذى أ كشب به مقالى . 
كان عنوأنا أثار الرغبة الجارفة فى حى لم أستطم أن أبدا 
بمطالمة الجهلة من أولما ؛ وإما استعجلت الأمر وقليت صفحاتها 
إل أنوتفت على القال الذ كور » وطفعقت أقرأها يلهقة . وكين 
لا؛ وأنا الآن أمام عتدين لؤلؤيين سأمتم نأظرى ببهحهما ؛ 

ومنهلين عذيين سأَعَذى روحى بسلسالهما المسب 
كنت أناب 5 أفكرى.فى القصيدة دون ماشعورخارجى 
وكأن جيع أوصالى انقلبت مشاعر ؛ وحلقت طائرة فى جوفسيح 
من التمة والنشوة حى اننبيت منها لخاة وامتديصرى إلى مايمدها 
ح لأنها من غدير الثانية مايطق” أوامى بعدوبها » ولكن كلمة 
«العدد القادم© صدمتنى وعنيت أن لونثرت القصيدتان مما حتى 
لا ينقطع على حبل هذه اللذة الروحانية ؛ وكان عا أن موعد 


المدد القادم قريب 
ونلقفت المدد التالى ( 455 ) بهم وملت على الشوقيةالثانية 
لأسب على نمى من رونقها غلالة سحرية تجعلنى 


ولم تسكن التوطثة الى قدمبها الأستاذالناصرىلقاله لتزيدتى 
إيجابا بأمير الشعراء ء فلقد ملك على كل عواطف الإعجاب منذ 
أمد طويل » ولا جب فهو يضط ركل كابر إلى الاعتراف بسظمته 

ومكاته فى ذروة الأحدب 

وإننى لأأذكر تماما أننى كنت من المكابرين الذين يأبون أن 
يمترفوا بأن (إشوق) هو حامل لواء الشمر منذ أ كثر من عشرة 
ترون » وكنت أفضل عليه الرحوم (حافظ إراهيم) شاعرالنيل ؟ 
ذلك لأننى قرأت ديوان ( حاقظ ) وأعجبت به واحتل فى قلى 
مكانة سامية قبل أن أطلع على بحر ( شوق ) الزاخر وأمواجه 
التلاممة فى حال الانقمال وائقوة؛ أو حين تتلاعب النسمات 


الرتراقة . وانما كنت قد اجتزأت يبعض النتف من شهره » 
وعلمتتى هذه النجربة ألا أطلق اله اعتباطاقبلالدرسوالتدقيق . 
ولأعد إلى الحديث عن الشوقيتين اللتين أزفبما الآن إلى 
إخوانى قراء الرسالة الثراء زولا عند رغية الأستاذ الناصرى » 
ولأنتى أعل أن النفوس صادية إلى السلسبيل القراح : 
الفرق بين الشوقيتين اللتين نشرها الاستاذ الناصرى » وهده 
الى أنشرها الآن على صفحات ( الرسالة ) الزهراء هو أن الأولين 
ترف طيور البشر فى سماءهما » وترن ألخان السرور فى جوعما ؛ 
لأنهما قيلتا فى مبرحانين شارك أمير الشعراء القائمين علييسا فى 
التفاعل مم تمومات الأعراس والانطباع يقاب الفرح » وهذءإقاعى 
موحات من الأسى تجتاح النفوس » وأننام بائسة مصطدمة بنوة 
الأقدار لأنها قيلت فى رثاء ( الحديو توفيق) . 
لاحجي إذا انتحى أمير الشعر زاوية الحمكمة فى عيقرته 
ليغرف مها ماعركته به تجارب الحياة ويليسه برد الوعظ وييرؤه . 
للفلا الثافل الغارق فى غفلته ألقائلة حى يونظ النفوس النائهة 
من سيانها » ويحملها تنتفض أمام هذا التذكار الذى يبزها هزا 
: الوت : القضاء : الحساب : كلبا بيد الله ٠‏ البكون ما أحقره 
أيها النافلون : وبئست الياة فيه . 
ينستالدار دارناأ بك تالولوه من قبل علة للبكاء 
حسنت نارها وساء قراها > هل رأيت الجوس فى الظلناء 
يا القوم موقدوها صباحا إذتراتم وقودها فى اللساء » 
حديث يطول ! ولكننى أ كتف عا قلت لأقدم إلى إخوانى 
القراء هذه المرثية التتى حرم مها ديوان أميرنا لعل بها ميرجوته ‏ 
وسأقدم لحم فى العدد القادم شوقية أخرى خلا مها الديوان .. 
إن شاء الله ! وهده هى القصيدة : 
رئاه الخم يو توفيى 
بين مافى الأمى وآ فى المناء قامعذر التماة واليشراء 
بأ ممذو نق بسشه بمما فكان السفيه فى الأنباء 
سر من حيث ساء كل مصاف 
مانظرنا مدا فى فتاه إن غفرنا الفراء للسراء 
هابنا الهر نيه حيا وميتا فأنانا من دائنا بالدواء 
ومزاء البلاد أن يخاد للك ويحى الآنإء فى الأبناء 


ساء من حيرش س رأكلمراء 


تفده 


مف نقسى على نظام نعيم 
كل ثشىء إلى شتات ويبقى 
بست الدار دارا أبكت الو 
حت نارها وساء قرإها 
ينا القوم موقدوها سباحاً 
واراها يبنا يرى ألرء منه 
لذت الطير من بزو لمكن 
ود 2 لازأر 6 يوم أحيامعيسى 
وهوى يوم عاود الوت لولم 
ولو ان الفرار ق وسم نفى 
إن سر الخام فى النفس سار 


جل الدهر اليد السراء 
فى التثام جاعة الجوزاء 
لود من قبل علة للبكاء 
هل رأيت الجوس ف الظلناء 
إذ ترام وقودها فى الساء 
ذاوطاء حتى يرىذا غطاء 
علقت من حيالها0 يهباء 
لو تذوق ألنون طمم القناه 
يحيه لاردى فتى المذراء 
زم العرش صاحب الإسراء 
وقصارى الطبيب فى الإفشاء 


الرسالة 


أممك النمثى منك سيفا مهيبا طاهر التمل زاهداً ف الدماء 
وذوى فيه متك رو ض كريمالغرس دالى مواقم الأفياء 
وانطوت فيه منك شمس تلقل عند مهطال نحسة الأنواء 
ملا النش منكوالكفن الأطير ملء السير ملء ارداء 


ماحممئا بأن نفديك حتى 
وبشنا لك ارجاء طبياً 
لا جزى الله قصر حلوان خيراً 
ذاك أخق عنا سناك وهذا 


تقض الدعر فيك عهد الفداء 
فشرء إليك قبل القاء 
وجزى عابدين خير الحزاء 
بفتاك الساى الملل فى ازدهاء 


أعذرت يوم أنذرت: فتلقتع لك وتار الفراق فى الأحشاء 
شاد توفي قمصر ماشاء ومن فضل وعدل لثوبه وعلاء 


وأى ادهر سرعة فيه إلا 


أن يم الله 130 نظام البناء 


عدره فاعف لايعد للرياء 


فبو الداء وأحد ورثته اناس عن أدم وعن حواء 
والذى ارتاحت المقول إليهء زخرف من وساوس الحكماء 


(فى أمان النعيم توقيق مصر ) فرع خير الولاة والأولياء 
ياجادى ألم يك نكل بدر الآ رض يفدى بنصسف بدرامماء 
ياجادى أما ترى حاضر2 البددرين عطلا من السنى والستاء 
ياجادى غِمت نيه أله رحبا صاحب اليد البيضاء 
باأميرى أنا أميرى القدى من لشعرى يذلك الإصناء 
أسورتنى النون فيك ونامتٍ نه لاخات اعينها من الأنناء 
وأطارت عن الاجم حنبى أسكن اله جنبها كلداء 
أجلت منك مصدرالعدلوالإإحان والمر والتق والسخاء 
من رأتمصر ملكبابط؟نال بهد فيه وى ابنه بلوفاء 
قم بالأمر والللاد بلا ما ل وشمل الأمورذو أجزاء 
عاو العصى ثقره ببنيه ونفار الصرى القدماء 
فبى ايلاد للمل دوراً تباهى إلفتية التجباء 
وأنى أن يقال عن مضر والأمرام با تضن إلبشاءٍ 
ويحول الحراث من هرم بين ثراها الوا وبين الثراء 
ورى الناس أن نلام هذا الممر فلاح غابر الآناء 
غباها دار الفنون وحيبا هاة بدار الزراعة القبحاء 
ويا السخرة التى عبدها عبد قام الأعرام فى النبراء 
ليس للناس بعد خطيك رأى لا مبيد الخطوب بالآراء 
عل السل عند رأسك ساهى ال طرف باك الميرة الخراء 
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هو ذا الدهر عند بابك ألقى 
ولد لأجل بسر كو لا . .اك الام .قلي بالعزاء 
وال السيفوالبسالتاجوارقالعرش وامهض بالدولة العليساء 


وزد اللك من شبايك حستا 
فك الوقت مرشداً لك رق 
وكق الب منك أنك تدرى 
تأعد دولة المنابر قينا 
وارع قانوتتا الرحم وخحذه 
أنت إن أحصيت لنات البرايا 
زرت مازارت النجوم من ال 
فسبرت الإمان أرضًا وناسا 


وأر عصره بذاك الذكاء 
فيه مرق ماوكه العظماء 
كيف ترق اليلاه بالملاء 
إن هذا الزمان بالخطياء 
مستضيئاً بأشرف الأسماء 
رجان الإمان فى الفصحاء 


رض وفاركته معم الثناء 


وقاوب اللرك و«الأمراء 


وركت الورى يقولون لا يترك هذا الأمير للأذكياء 
لك عند اللوك منزلة فى السحب فاغتم رعابٌ الأسقياء 


ومزز رب « يلدز »6 حاى 


إن لا عبد الجيد 6 سيف نمته 


' صدق الوعد مصر فيك ومازا 


ورأى فيك رأى نور م نالصد 
لك شورى أبيك تلتى صوابا 


إن تحرر عقوم علك الآ 


حوزة الدين قدوة الخلفاء 
آل عان « هائعى 4 المضاء 
حنيا بلك الكرماء 
ق جديراً يذاتك الثراء 
فى مرائى رلك الأمناء 
راء والنيرات 
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بالأشواء 


(0) هكذا وجدتها عب أن تعيم الهاء فى لنظ الجلالتدى ينقم الوزن 
وإذا أأبدلا سمه تمالى ( الحصى ) بلنظ الجلالة لاسدقام الوزن ول ياغير 


البو . 


0 


الأدب واللغة 
من الككاكنات اديه 
للأاديب د عمان الصمدى 


0-7 0 الا 


كان هدًا شعور العربى بإلانة ومقردائها بل بالأدب أيسًا . 
ومن أجل هذا ترى أن اللنة قد نشأت بطريقة وجدانية . ومن 
أجل هذا أيشا اختلفت ألوان البلاثات فى القديم والحديث . وظل 
كذلك هذا الشمور ف المصر الماهل إل زمن كير من صدر 
الإسلام حتى أصبحت اللنة لنة حياة جديدة ففقدت كثيرا من 
مدلولاتها على الزمن من. جبة » ومن جبة أخرى حرج 


ولك الجلس أرفيع حلام أبلج ا(أى محكرم الوزراء 


أيم الجيش منك إسكندرالاً كبر فى البأس والهى والقتاء 
ضّاحك اللسن لابتسام الوانئى مائل العطف لاهتزاز اللواء 
إنخيلالن #سوزستريس4 العصر أولى المياد بالحيلاء 
ضاق تالأرضعن جلالك ىالل م فاذا ترركت للبيجاء 
حبذا الجند أنهم ياابن « إبرا هيم» أبناء حبة الأترياء 
قت فيهم قيام جديك من قب لك فى يوى الندى والفداء 
وعلى الآلمن علاك جلال وطكذ اراس زينة الأعضاء 
وحواليك 2كامل»الفضلوالمتو < عل » متوما بالبهاء 
دام يرق فى ظل ملكك بدراً فى ذرى السعد ساطلم اللألاء 


ارسالة 


ونأ النستين وفاخر 
وملتى قبلى وأنت إملى 
راعتى وارهنى وكن لى أسق 
ولانى فإنه لك إرثا 
أت قطن وعم أنت فدوما 


حببلة سوريا - 
لءفكم 


لسماء أعظلم بها من تواء 
بك فيها لوجه ربى اقتدانى 
لك حى وحدسى وولاق 
عن أبيك اشتراء. بلآلاء 
أبداً فى رامة نورقاء 


كر ري تاي عدي 
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الاستمال فى سشؤون الحياة الحديدة كثيرا من مغرداتها ما كانت 
عليه فى المصر الأول . ويذلك خسرت تلك الشحنة الماطفية 
التى أشرنا إلها من قبل : ولكنها ريحت غير قليل من السقل 
والرونة والواتاة 
شباب للأدب » فالفطرة فيه قوية ل يبعد بها الزمن من عبود 
البلاغة الطبوعة . والسلائق غنائية بسيطة لم تتركب بمد بساطة 
الحياة التى كانت عارس فى ذلك الزمان . هذا والأخلاق بوجه 
عام م تتميع يمد بتأثير الحضارة » وما تفيحه للتاس من فض 
ولين ووثارة 3 وإماكانت الأخلاق عتاز بشىه سنن الوه 
والمرامة وقلة الفضول . والأثر الأذبى نما لذلك يبدومطيوعاقد 
خلا من كل تكلف وتعمل» وإن احتمل فيه قائله ضر ويامن العنت 
والشقة والعناء . وسيظل ذلك المصر 5 كان مهلا ينهلمته بثاء 
العربية ورا من اكلام البليغ فى كل زمان ومكان ؛ مانطق 
بالمربية لمان . 
البديم كا نتبين ذلك من يعض عبارات للجاحظ )١(‏ فى الييان 
والتبيين . وقد كان من الطبيعى أن تنطور طرق البيان يمد أن 
لانت العرائك وأصبح ثمس الخال الصنوع من مطالب المياة . 
وثمة ثىء 1 خر » وهو أن الخناة المتلية لذلك الممد وإن 

(0) مؤرشو الأدب على أن أول من إسملام البديم كفن انه هو 
سل بن الولند . واكن الحاحظ يول فى 'ابيان والتيين جاصس ©٠0‏ 
( ومن الخطياء الععراء من كان بجع الخطابةوااعمرالجيد والرسائل الفاخرة 
مم البيان المسن كاثوم ين مرو المتابى . وكنيتة أنو عمرو . ودلىاثائله 
وحذوه ومثاله ق البديم يقول جيم سس 3 مل ذآكمن شمراء الوادت 
كنسو متصور الفرى . وملم بن للوليد الأنسارى وأشباءهما . وكان 
المتابى يمتذى حذو يعار لى البديم .ول يكن فى الرلدين أسوبيديما 
من بشار وابن هرءة » 

هنا مايدوله الماحظ . ومعروف أن بثارا أسق فى الزمن من ملم 
بن الوليد . وءمروف أيضا أن كيرا من الآزار الأدببةلدشاءئمم الزءن. 
ومؤرخو الأدب أصدروا حكوم هذا بإلنظر إلى مابين أيدييم من قار , 
ومن هنا كان الماءظ أعدق حكنا لأنه أسدره وآ ثار العمراء كانت [3 
ذاك «تداولة لم يضم ,"ها ثيه . فلعدير هذا الاآص 


لي 


يلبك المواطر والأذهان لم تكن قادرة على أن تنفخ من روحبا 
فى موضوعية الشعر شيئا له خطر . وكل ما استطاعت أن توحى 


به هو فنية الصورة الشكلية أو فلية 0 ٠‏ ومن هنا 
حاء البديع وانتقل الأدب لذلك من طور إلى طور فى تدرج 
طبيغى ملحوظ 


نم يمضى فى هذا الطور حتى يذهى إلى كبولته فى المصر 
العباسى الأول . وهو يستقبل عبده الجديد حاملا إليه ماحصل 
الثشباب » وفيضا غير كبير مما كان عليه 
وإنه لمفى فعبده هذا مستوعيا للا حوله من مختا ف ألوانالميش» 
متتفعا بما حيط به من الثقافات والمارف . مستجيبا لا يحف به 


من أرحيةوحيةوحاسة؛ 


من حضارة ورف ود 
وناله كثير من الفتور والإعياء . وأصبحت ضور الأداء قواب 
محفوظة تصلم لكل ماعلا مها الفراغ . واحت فيه أوكادتتلك 
السلائق الثنائية الستحبية المشبوية ..أو قل صارت وواسب 
عقلية لحسب . ولكن النتاء أمل من أصوله ولا ممدى للشعر 
عنه حال . فليستعض عنه بتلك الغنائية التىيجىء نقيجة لتلام 
الجل والميارات والألفاظ . ولمذا فبو برد من تقط ؛ يظفرهمن. 
من الدربة والمارسة.؛ وبالبصرعتازعالكلام .وهو 
فىتمومه ككل شىء تلره الدتيير وتكمنهالصقلوالتنسيقولكته 
قلما تنبض فيه روح » وإن ليخل من الألمية والنفاذ أحيانا . ولقد 
اشتتبع خاوء من ا روح خلوه من الرضوع ؛ وبالتالى قتدالوحددالتى 
تربط بين عناصر الأثر الى الحتفل به . وبذلك فهو معرض 
للحياة بتكل ألوانها ما اختلف: منْها وما انتلف . ولا ريب فى أنه 
احتفظ بأ كثر ما ينبنى له من تقليدللقديم » ومن “رمم له الحطاه 
ولأن انمد مادنه ما بحوله من حياة » فهو قد أنخد أيسًا أدوات 
التصوير لما ؛ والتعبير علها من حياة البادية دون الخياة الماصرة 
له » » تلك التى كان ينبتى له ألا يمدوها فى تىء سواءق ذلك مادته 
أو وسائل الإفصاح بها والأداء. وليس من المجب فرأيئا - 
وإن م يكن من الممن - أن يرجع إلى حياة البادية فيتخذها 
موشوعا ؛ أو يتخذ منها أداة للبيان . فبوكا قلتا ؛ وكا ريد أن 
تقول »كائن حى . وأى يجب أن يرجع الكائنالمى 3 كرياته 
وفى وسعه الرجوع إليها . تلك التى قد تتيح له المزاء واللرى . 


نيم . ومع هذا ققد هبعلت درجة حراربه . 


بمانيه بثىء 


اارسالة 


أومحقق له الثل الأعلى فيا عو منه يسبيل . نم هل انقطمت تلك 
الوشايج التى تربط بينحاضرءوماضيه. من الحق قأنها متنقطم . بل 
مى أوئق وأقوى ماكان يحب أن يكون . وشىء آآخر يحب أن 
نلفت إليه النظر فى هذا القام . وهو : ماعى الصلة بين الأديب 
والأدب . وعندى أمها صلة الرصل الكبر بافىبالتيار . أوهمىصلة 
الشملة بحاملها يقساها م يذ كيها ويعدو بها ليدعها 1 خر الشوط 
إلى من يضع بها صديعه وهسكذا . نم ماهو الأدب ؟ أليسالأدب 
فى حقيقته بعض دوافع الأيوية فى النفى . ولآن صح هذا إن 
سلسلة حيوات الأدباء الذين تعاقبوا فى لنة ما تؤلف امتدادا لخياة 
الأدب على الزمان . ومن م فب وكائن حى . وه و كذلك فىتطور 
وتحدد . لأنه أر من آثار تلك الحيوات النى لابست الزمان 
والكان ‏ وهذان لايستقران على حال . ولمذا ققد كان الأدب 
فى تطور وتجدد فى كهولته التى نتحدث عنها :إلى جاب عفشاصر 
التقليد التى اتحدرت إليه من ماضيه القدم ولا تزال حية فيه 
كان هذا شأنه » تجدد فى مسارة الهياة العاصرة له . وتحجر 
فى وسائل الأداء والتعبير . وكا تحجرت فيه صور الأداء » كذلك 
حجرت اللنة فى أتفس الناطقين أيضاً . وأسبحت مفردامها 
لال عل العتى الانوى منها. سب . واندثر ماكان قنها من 
شحتة وجدانية » بل لقد سار النظر إلى المبارات وإلى فبمها 
فبما إجاليا . ونظن الفقرة الأخيرة هذه فى حاجة إلى 'وضيح . 
فلنضرب لا مثلا . قال بعض الشعراء من قصيدة يحى مؤعرا 
جنرافيا 
ياموكب الم لقني قأر ضمنف به يناج مبداً ويذ كر للصيا شانا 
كان امستمع إلى هذا البيت لايمشيه منه إلا ممتاه على وجه 
الإجال . وهو أن امم نأ أول مانشأ فى مصر القدعة . دون 
أن يلتفت إلى النداء إلى موكب المل . ولا إلى الأمس بوقوفه فى 
أرض منفيس تلك المديئة الصرية القدعة . ولا إلى متاحاته ليده 
الأول . ولا إلى ما كان له من ذّ كرى شأنه فى باه ؛ وحسب 
القارى' أو المتمع الممنى المجمل الذى أشرنا إليه 
غوان الهمرى 


لا كلام بقية 


ارسالة 


نكةه 


ديوان ود الأسلدم 


امم رحوم الشاعر قير رم 


يقرم الرسثار إرام هبر الالايف نه 


رصول لهمن حكة الوحى عاصم 
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مومه همح م 
إتابم »4 
300 للف 
ارود والداثفره 
دعا قأحابواء والقلوب صوادف وقالوا استقمناوالهوىمتجانف"؟ 
سياسة من لا مخدع القول رأنه ولا يزدهيه باطل منه زالف 


ومن توره فى ظلمة الأ ىكاشف 


يالم من أحبارثم وسراتهم رجلا ءلم فى السل رأى عمال 
يشيظلهم الإسلام حت كما هوالو تأر عاد من الخطب جارف 
(1) ما آخى التي ملى الله عليه وسل بين الهاحرين والأنصار » دعا 


إذا هتف الداعى به اهتاج ناقم 
إذا ما تردى فى الشلالة جاهمل 
يعولون قول ازور لاعلم عندنا 
لمم من سنا التوراة هاد وللممى 
دنا المن من بهتانهم ودك بهم 
عنا ابن أىمن هوى التاج لاععج 
جرىر ا كشامل «المناذين ذانتتحى 
فا مثله فى مشهد الإنك ارح 
ظنون يمفما(؟) اليقين ؛ ودولة 
هيب بِأضفان الهود » تشبها 
وما برح الخير السمين!*2 يثرن 
أعدوا له ال مرعى فراح مييلا(07) 


وأعول حزون » وأجفل غائف 
فاعذرمن يأنىالمدى وهوعارف ؟ 
كن القوم علماما تفم الصا 

ركام ع أبصارنم متكائف 
إلى الأمد الأتمى عوى متتاذن 
وطاف به من نشوة اللك طالف 
له قدر ألتى به وهو راسف 7©) 
ولا مثله ى مشهد الحق سبك 
من الوم تذروها الزياح العواصف 
عداوة قوم شرثم متضاعف 
ويأكل من أموالهم ما يصادف 
كظتك بالمتزر واتاة عالف 


؛ ويديج ماشسيا 


إذا اشطربت منه الشوى والروائف(؟ 


رماث ها ممياء عل يرم معشرا 


بأمثالها أحبارثم والأساقف 


البيود وصاهيم على ترك الحرب والأذى » لا عاريهم ولاعؤذيهم » ولا 
يعينون عليه أحدا » وإن دهسمه عدو يتصروله » 9 أفرجم ل ديهم 
وأمراهم» فنا انتعر الإسلام كرهوا ذلك اتفشواء و ذلك نزل قوله 
تمالى ( قد بدت البفشطاء من أتواهيم ؛ وما تمق صدورثم أ كبر ) ولى! 
تزلت ( من ذا الذى يفرش الله قرمًا دنا فيضاعنه له الآية ) لال 


فائلبم - حري ابن أخطب فى رواية : يسنقرضنا ربنا ٠‏ وأا يستقرض 
النفير الثنى ه تأنرل اله ثمالى ( أقد مم الله قول الزن لوا إن اهه قتير 
وحن ن أغتياء ل الآية ) وكانو! يألون النى عن الروح » ويقولون عم 
لق ان ؟ أنب إتاريبك,. بريدون تمجيره وإثارته 

ركان من عظمائهم وأحبارهم حي » وأو بإسرء وجدى ل باو 


أخمل» وسلام بن مشكم » وكتاةة نين الرسيم ٠‏ وكس بن الأشرا اقفا» 
وعد اف بن صوريا , ويد بن الأعسم ٠‏ رشاس بن قبى »م وعيد اله 
اإنسلام 

وكان حبى بن أخطب عظم ب التطير ٠‏ وءو أءو السبدة مبة أم 
المؤمنين رضى الله علها ا وكانت هن سباي لنى فى غزوة حير بمد فتل 
أبها ٠‏ وزوجها كنانة بن الريم » حملا ال ى عند أم لم » أمأنى 
ست حى اعتدت وأ-لهت اء ثم أعتفها واتزوجها 

وقد انضم اللافتون من ن أغل الدبنة إلى الهرد 0 وكان عبد أقه بن ألى 
ابنسلول كيرثم » وهو بومثذ من أءظم أشراف الديزة » وكانوا ريدون 
توي ماكا علمهم فنا ظير المن على بد الرسول ا! لكريم شاب أملهء 
ومتام غبله وحقده 

والاتنون نوم من الهود , دخلوا فى الإسلام ىا اوى أمره حعية 
الفثل ؛ واق دروام م أو هم 

(0) التساتف الائل ( نم ) 


ققاوا غوى ابن الملك وانفض جبهم 

بريدون ( كمبا) وهو خزيان كاسف 
وى (الصادقالمادى) لفيفةنفسه بصادعة تنشق منها اللفائن(8) 
نأما ( لبيد(*)) فاستمان بسحره رويدا أخا(ماروت)تلكالطرائف 


(5) رسف الرجل مفى مدى التيد 

,  ألار يمحوها مهفت الريح الزل‎ ) 4١ 

© مرنه ‏ الدنديل ارم » كان يقش الني بغنا شديدا 
وبلبى على اليهود فيأخذ أموالم ٠‏ قال له النى صلى الله عليه وسل : أنددك 
ااه ألهى فالتوراة أن اله يتش المرالين, إتك الرالسين» كنتمن 
ألال اذى سلممك المبود » فغضي والننت إلى عمر قائلا : ما أتزل ان على 
بعر من شى" اه قكان هذا كفرا منه يعوسى وعمد وغيره! من الأنبياء 
والرسلي » وعلٍ البهود نتزءوا منه الرياسة وجملوا مكاته كب ين الأشرف 

(1) اليل الكثير ادم 

(؟) الدوى اليدان والرجلان والأاراف , والروائف أساال 
الإلية إلغائم 

)29 جم لنيفة ما يلف به الرجل وغيره 5 والمنى ظاهر 

(9 ليد بن الأعمم » ليل إنه ممل سحرا #نى ء اتخذ له مثالا على 
مورئه من ثم » وقبل من عبن ٠‏ ثم غرز فيه لبرأ » وجمل سمه وترا 
عاد فيه إحدى ععرة علدة االان الى خادم مودى عل شيئا من 
شمره السريف إلى لبد ؛ فصنم ااصر ووضعه ف ير ( كرواك ) ونزل 
جربل فأخير النبى فأرل علبا وعمار بن بسر فاستاخرباه من البثر 


فده 


ارسالة 


أعندك أن الحر شُ غاب 
و (شاس بنقيس)عاجباجاهلية 
يمأل يبن الأوسوالمزرج الثرى 
د كرتم (يوم البعاث) وما جنت 
غلت مخوات الوم مما استفْرْثم 
وخفوا يرددون القتال » فردهثم 
دعام إلى الحسى » فأقبل يمضهم 
أى ابن سلام'' ')يؤئر الحملة 
تسلل يستخنى » وأقبل قومه 
فقيل اشبدوا؛ قلوا: عرفناسيدا 


تأمل لبيد أى مبوى تشارف ”© 
الذكر تطيرها الملام الرواجف 
وقد وشحت فيهالمرو قالعواطف 
رثا الوامى والرماح الرواعف 


وراجعرممن عازب الرأى سالقك 


ني برد |الشن وال تواست 
يعانق بءضا » والنموع ذوارت 
وينظر ما تأنى التفوس المواززف 
وللؤم منهم ما تقم اللاحف 
يحل مساعبه » وتملو الواقف 


هو الرء » لا تألى من الدين ما ارتشى 
ولا ندع الامر الذى هو الف 


فنا رأوه ارجا » ينطق الى 
ظننا به خيرا » ولا خير فىامرى” 
تراموا يألقاب7' ؟) إذا ماتتابيت 


عى الحق قالوا : عاثر الرأى عاسف 
أبوه أبو سوء على الشر عااكف 
فاذا له إن أخطأ ارشد وامف ؟ 
تتابع شؤبوب؟١)‏ من الذموا كن 


أعاب أبو أيوب ردوا حلومم 


أعند رسو لان تكن الكزف(1١)‏ 


وقال (الرسول) استشمروا!*' الحم إعا 


يسود 
أتؤذون( عبدال )أنيتيم اهدى 
أهذا هو المبد الذى كان بيننا 


تولرا غضابا » ماتئوث 2١4‏ تقوس لهم 
ولا ترعوى أحقادهم والكتائق(١1)‏ 


بذيمون مكروه الحديثوما عسى 
إذا بعثوا من باطل الول فتنة 
بشايعوم فى القوم كل منافق 
شدبدالاذى ييدى مئ الدول زخرفا 


املاطف 
)05 


ويستمل الحليم 
فياويحهمنمؤمن» مايقارن 
أهذاالذىيجنى المقيدالجال 2٠١‏ 


يقولون والفرةان بالحق هاتف ؟ 
لفيا و تسادى الوح خاتلك 
إلى كل ذىمشنوءة ' ' أهودالف 
وكاللم منه ما توارى الإخارف 


زعالقف سوء ما يكف ديبيبا 
وأهون ثى' أن ندب الرحالك(29) 


أقاموا على ظل » كأن لم يكن لهم 
لكل أتاس يمكفون على الأذى 


رويد مهود؛ هل لما فى حصونها 


من العدل يوما لا مالة آزف 
معاطب من أخلاقهم ومتالف 
من الأ إلاماتن ملسف 


)٠١١‏ شارف الرجل الدى' اطلم عليه هن قوق 

(1:غ) كان شاس إن قيس شديد الطاءن على الملمين , شديد الج.د 
هم » مر يوما على الأتصار وثم امون يتحدئون فناطه ما رآى 
من ألفتوهم بعد ما كان بولهم من العداوة » فقال : قد اجتمع ينو قيلة » 
وان ما انا سعهم إذا أجتمموا! من قرار ء ثم أمر فق من الود تقال : 
احمد الهم , واجلن ممم > 3 أذكر يوم بعاث - يوم الحرب اأتى 
كانت بيئوم سل وما كان فيه , وأنعدش 1١‏ كانوا يتقاولون به من الأأشعار 
عل ء وثارت نفوسهم تَتأديوا لاقتال . أبلغ ذتك رسول أقَّ صلى الله 
.عليه وسل » نر ع [ابهم فى من مه من الباجرين حق ارم ثقال : سم 
ياممعر المشهين ء الل الله » أبدعوى الجاءلية وأنا من أظبرم ء بمد أن 
عدا ع اس إلى الإ-لام و افع بهء وقطم به عنكم أءر الاعليةواسجيهذع 
به منالسكفر الح ثعرف الفوم ألم! نرغة من الكيطان » وكيد منعدوم» 
فبكوا وعانق الرجال من الأوس الرجال من الحزرج ٠‏ م اتصرذوا مع 
سول الله صلى الله عابه وسل أنزل انل 'ءالى فى شا إن قبى ( يا أعل 
كناب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تذوئها ععوجا ‏ الآبة ) 

(؟١)‏ جاء النى فى دار أبى أ وب نأل وكتم إسلابه عن امود 
ورجم ذفال : لقد عاءوا أنى سيدم وابن سيدم . وأعلمم وان أعميم » 
تأخيثنى يار_ول الل قبل أن يدغلوا عليك ثم ادعيم اسألهم عنى ٠‏ وخز 
لبهم ميثانا ألى إذا انبتك . وآمت نك اننوك وآنتوا ٠‏ فأرسل 
المم لخجاءو' _ وقال لحم , يا ممعسر يهود . انوا أن قوات الى لا إله إلا 
عو إة سم لتمدون أنى وسول اله <قا . وأ ادم يملق ٠‏ للواء 
لأبوا . فال فأى رحل فيكم ابن سلام ؟ قالوا سيدنا وأبن سيدنا وأعلمنا 
وابن أعلناء لال: أرأيم انأنى رسول الله وكمن بإلكاب اقىأنزل حت 


يظنون أن لن ينسف الله ما ينوا ولن يثبت البنيان والله ناسف 
سيلقون يوسا سد أمرك. ونممة 
فلا العيس فيام!؟ "كولا الظل وارف0؟؟) 
( يتم ) 
ح علىنؤمنوا بى . قالوا : نعم ٠‏ فدعاء فقل يا ابن سلام أخرج الهم رج 
وأظير إسلامه م ثم دعاحم إلى الإسلام . وطفق يونبهم الإنكار ما علنو! 
من أمر النبوة فى التوراة , ففالوا : ؟.ذبت أنت شونا وابن شرنا . 
وزك فى ذلك ( قل أرأيتم ان كان من عند الل وكفرم به . وشهد 
شاهد من بنى اسرائيل على مثله قآمءن وا .كيرتم . أن الله لا يودى 
القوم الظالين ‏ الآية ) 
١.1‏ ) الألآاب المكروهة يتتابز برا القوم 
(14) العو بوب الدفمة هن الطر 
(١٠)الأقنار‏ 
)١1(‏ استعثمر الرجل القى' جملة شواره 
)١9(‏ تارق الذئي شالطه 
(ه )١‏ المماتد والممامد 
(19) ثاب رم بمد ذعايه 
)٠0(‏ جم كتيفة . الخيمة والحتد 
(5؟؛ الشتوءة الينض والمداوه 
(5») دواب مذار لها أرجل عمثى شيه الل 
(؟5) الفياج الواسم 
وورف الظل انم وطال وامتد 


حيش 6 وشعب 


الإستاذ الشاعر عد عد ألنئ سحسنٌ 


ب ا 
ألا قل للنيام كق التام إرادات الشعوب لما احترام 
زمان الظم والطنيان ولى وليس عليك بازمن السلام ! 
لكل رواية قأمت ستار نعم ! ولكق مبزلة اختام 


فقل للحالين على دوام وظنوا أنهم خلدوا وداموا 

فراحوا فى أناطيل الأمالى وتاهوافى مسارنبا وهاموا 

وظنوا أنهم بلنوا مكانا حمينا لا ينال ولا برام 

كذيم فالئالى ساعرات وعين الله ع لا تنام 
اننا 

تمالى الله ليس يدوم شى' على حال 

مضت يك الحوادث وهىحبلى زمرت إثرها العبر الحسام 


.. وله الدوام 


وأتم فى ضلالتم رقود 

تطاول عهدك بالضم حتى 

أكان > مم الأحدات حلف 
0 

فهل متشتكو يوما بروج 


وما تغنى الحراسة عن ناء 
وما يحدى الحراسة فى لراء 
سياج املك ممدلة وتقورى 
وعقّة طممة لا محتومها 
ومن لم ينتصم بالعدل يوما 


وفى ظلمات شهوتكم نيام 
كأنكو أمنتم أن تضاموا 
تؤكده الموائق والذمام, ؟ 
بأن مقاتم قدس حرام ؟ 
مشيدة © واسوار ضخام ؟ 
وهل عصمتككر يوم سوام ؟ 
رده الفاسد وبالأثام ؟ 
عزته المواسف واكام ؟ 
وطبر فى القمائر واحتشام 
شراب ل الحارم أو طمام 
فليس له على الدنيا أعتصام 


6 


أياأرضالكنانة قد نحات 


لك الآفاق » واققشم التتام 


ارسالة 


ولاحت و السماءسخيوط لخر 
وخر على ثرا كالطهررجس 
وكانت ثورة لك ل خضب 
تولها السواعد من رجال 
يثرر بالسياسة كل لسن 
لتدفاض الإناءسهم ففاضوا 
فلسطين الشبيدة لتنهم 
لقدكانت ذخيرتهم سلاحا 
ويجمعه من الشهوات قوم 
وقيل بطانة محمى يلير 


حم الله البطولة فى رجال 
ثمالخيش الذي صتعته مصر 


يفت 


له فى مطلع الشرق ابتسام 


وذابت موجةء . واندك هام 


وثم صمتوا لنيهم وصاموا 
وم المجد يدعوم قناموا 
ارات البطولة لا تنام 
تمه الوائد.. والدام 
صثار فى متازعوم ٠٠‏ لثام 


هج 2 


مو ركن الكنانة والدعام 
وصاغته مآثرها العقظمام 


#البياءوسم (نيب) وم مم تأفها مام 

لقد غبت كراتهم لصر وويلالظم إنغضب الكرام 
# > ا 

اك الله من جيش ألى إرادته مضاء واعتزام 


ألم تك ناطتا بلسان شعب 


تاجج دين جئبيه الفرام 5 


إذاالأحراررالتكوىأبائرا فإن عذايهم أبدا غرام 

وإنكتبوافسخطواحتدام وإن خطبوا قمسف واتتقام 

لقدكنب الطناتغداةظنوا بأن النقد مك اللجام 

هبوث قيدوا الأفلام من فهل للنفس إن ثارت خطام 
نانننا 


:إن المق واتمسر اللثام 
فا اللستور أمتام تام 
فلي بفيره لكو قوام 
بضاعته اللجاجة والخسام 


تول عهد مفسدة وظلم 
وعيدصاد:ةالاشخاصولل 
أقيموا الحق يشكو متينا 
وتحوا كل ثرثار بغيض 


فانى الوقت متمع لمذر يؤججه السباب والانام 
أهزل حين جد الجد في وفوضى حين طوقكم نظام ؟ 
فا «التطبير»ألفاظعذاب2 وتسِير نزخرفه الكلام 
دعوا الأفوال إنا قسئينا. وليس لمن يتسم القام 


تر عبر القى هس 


كه 


من بعس ك 


للاستاذ حمد مود تماد 


غدا ترحلين 

لعط الخال وميد الفتون 

وبحر عيس عليه السنين 

ولخد أبق بقيد الظنون 

ولا تدركين 

وقر القرار 

وم تتركى فى محال الخبار 

ولكن أردت فشط الزار 
وعر اللقاء وعرّ الموار 

٠‏ وكان اليقين 


كران عخشز: ٠.‏ + 
وليس2 تقبله االيسير 
ولكن تتبته بالسرور 
عسى تبص رين بوحبى الحبور 
ولا تألين 

وبحت السماء 

لتدكنت أرجومنتاك اللقاء 


وى فى وجودك ظل وماء 
رلكن تريد فيأبى التضاء 
وتفردن 
قرار هون 
سبونه للفؤاد الزن 
وجودك فى جوها عرحين 
وانك فى مها تتثين 
إذا تنبحين! 
تبك اليتاع 
إذا سار يوما هناك الشراع 


ازسالة 


على صفحة الماء مثل اليراع 
خبيه عنى بيك النراع 
وتلك المين ! 
وعندالئروب 
إذا تبصرين الشماع النريب 
يذيبٍ بأمواهها ما يذيب 
ألا ذاذ كريى » إلى قريب 
إذا تذ كرين 
وإما اندفق 
يخدك لخر عليك انبق 
ألا حدق حدق فى الشفق 


فتلى مناك.. هناك احترق 
ودين 

وعتد السير 

إذا ما وأيت خقاف الطيور 
حوب السماء وتعلو الصخور 
ألا لها السلام الوفير 
لإلف حنون 

حديث القلوب ٠‏ 

حديث لعمرىتجيب.. جيب 
مجنمنا فى شماع الثيبة 
كلانا لديه سميم محيب 
همس الشحون 

وا طفلتى ! 


سأتقد الدر فى ليتى 
وأفتقد الإلف فى جوتي 
إلى أن أشمك فى قبلتى 


متى رجعين 


تمر رد ممار 


زر ضلفنذ ابر 


للاسناذ أنور الإندى 
---555 

يحب أن يكون « الأدب © قد استقبل عبداً جديداً » 
تتحول فيه مقاييسه وأساليبه ومظاهر إنتاجه » محيث تجرى مم 
هده اليضة الجديدة وبوجبها 

الأدب فى طبيعته المقة صدى النفوس وصوت الشاعس 
ومظبر الآنات الكامنة فى الأحماق 2 وقد أصيب خلال الفترة 
الاضية بما أسيبت به الحياة السيأسية والاجتاعيه من اضطراب 


وفساد .. » وشلفت روحه الفنية يححاب كثيف من النقا 
والمداحاة والدجل والأوهام 
ولا شك أن فربًا من الكتاب قد آمن , رسالة الأدب 5 


وحاول خلال العبد الذى اتنشر فيه الضباب أن يتكلم وأن 
يقول » ولكنهكان مضطرا لأن يستعمل الرمز ؛ وأن يصطئم 
الؤعاء ؛ وان يتخد من اللف والدوران وسيلة إلى الإفشاء وإن 
م تكن وسيلة للافصاح 

5 أن يكون ( 4 بوليه 1965 ) حدا فاصلا فى تارم 
مصر بين عبد وعبد »؛ وبين جيل وجيل » ققد انهت به مرحلة 
الاتتقال المصيية القاسية الى شبدت مصر قبا أهوالا من 
الطنيان والأحقاد والآثام 

كان بوم 54 بولية ختاما مرحلة تمزقت فنها وحدة الأمة » 
واستشرى الفساد » واشرأبت الفتنة » وتتازعت الئاس عوامل 
الوصولية والرشوة والاستملاء 

وكانت الحزبية ؛ والسياسة والاستعار والوسولية » من 
الموامل البميدة الدى فى الأدب والفكر والفن 

أما اليوم فقد يدأ عبد جديد ؛ يتاح للأدب فيه أن يؤدى 
رسالته على أ كل وجه ؛ فى حرية كاملة » وهو عبد أنهت به 
القمة الداعن: ؛ والكلية الكثوفة ؛ وأنهى عيد إغراء 
القراء » وهدهدة غاتزمم ؛ .. واللزول إلى مستواثم » ورمم 


الزسسالة فيه 


السور الماربة ؛ ونشر الكتابات المثيرة 

يحب أن يكون عبد الأدب الرخيص والأفكار الهلوانية 
الثافية قد اتهى مع المبد نفسه » وجب أن يستجيب الأدب 
لمهد القوة والمزة » وأن ينفتح لروح الحرية » فينشى" الأدباء فنونا 
من القول فها حناسة ورجولة ووجيه وإصلاح 

لقد دبت فى مصر حياة جديدة » خصية غاب الحصوية » 
مشرقة كل الإشراق © تريد أن تستتقذ الكتاتة المزيزة من 
الوهدة النىاحدرت إللها وكادت آن تتردى فها -.. » والكتاب 
رسل الإسلاح والمير والحق والجال . . وثم سناد البنات » 
وأتمدة الكفاح . . وإذاكان بعض الكتاب قد أسرؤا بأنهم 
كانوا لا يستطيعون الإعلان ما بريدون خلال الفترة العصبية التى 
مريت بالبلاد من قبل » ققدا'حاء الوقت الذى يمكن توجيه 
الشعب فيه إلى العمل الصالح » والحياة الطيية » والارتفاع فوق 
الصنار والدنيا والشبوات والآثام 

اقداستجا بالشع ب للوثية الجديدة فبرهن عل سمير نقء مازال 
حيا » فمل الكتاب أن عدوا هدًا الشمير بالتور والتار» 
والحي والخير 

مزكرات الرافعى 

ها هوذا الأستاذ عبد رحن الرافى ؛ مؤرخ الجيل » بلع 
أخيراً بين أيدينا » مذ كراته السياسية بعد أن أرخ مر متذ أول 
الحركة القونية ؛ فى يضمة عشر بلدا » تعتير فى مقدمة الأحاث 
التارخية الخالمة » الجردة من الحوى » والناية » التى ظبرت فى 
ل الحديث 1 

ومع أن عبد رحن الرافى من أقطاب الحزب الوطنى ومع 
أنه عاش فى نلك الفترة الللدة التى شعفت قدرة الئاس فها عن 
الجبر بالحقائق » واصطنموا الداورة فى الكتاءة حتى لا عس هذا 
أو ذاك » إلا أنه كتب التاريخ فى صراحة وجلاء ودون محاباة » 
ووشم حياته ومصالحه فى كفة » والمقائق فى الكفة الأخرى .. 
وقامر بالأولى وضيمها فى سبيل الأخرى 

والرافنى بميد الآثر فجذور النة الماسرة ؛ فتدكان أول 
سس تحدث فى حرية عن سمد زغاول وفؤاد والأحزاب السياسية 


ىك ارسالة 


القائمة » وكانت لكتابانه نتأيج جملته موضع الاضطباد من جبيع 
لليات. + كوهد الملل وكعة رعال القصن >4 وكرهه رجال 
الأحزاب » لأنه كثب عهم فى صراحة وكشف عر 
عيومهم وأخطائهم 

رجل يفمل مثل هذا لابد أن يكون قد تجرد من مطامع 
دنياء » فهو على حد الثل الذى يروى عن عمر « إن كلة الحق لم 
تدع لى مديقا © » لقد وهب الرافمى تقسه لتاريخ مصر + وآلى 
على نفسه أن نحرره خالما بالمق وللحق » وافتدى يكل مطمع 
"من مطامع الدنيا . وأنفق على طبع هذا التاري الضخم من جيبه 
الخاص » ومن وزقه وليس له مورد إلا مكتب الحاى 

ولااشك أن الرافمى مثل من أمثلة العلماء الأبرارالتجردين » 
أولئك الذبن عاشوا داذل المامل السئوات الطويلة فى سبيل 
تحقيق عملية علية خطيرة 

كذلك فمل الرانى » وضحى يكل ثى' ؛ بمنصب الستشار 
والوزر والنائب والشيخ وعضوية الشركات فى سبيل ثى' وأحد؛ 
أن يكتب تارعخ مصى الصا صادقا 1 

وكان وهو الوطنى حزبا لا يعالى؟ على حساب مدهب هالسيابى؛ 
ولا يفهم العمل السياسى على أنه حزبية حمقاء 

واارافى من أخلص تلاميذ « حمد نرمد »© » ومن أوق 
الناس له » وهو على جانب كبير من التواضع والمياء » وقد كان 
ركب الترام وهو وزير » وكافح فى ميدان الياسة كفاحا ضخما 
بدا مئدٌ 1954 حت اليوم واشترك قبل ذلك فى ثورة 1515 ) 
وكان يميد الآثر فى تكوين المهة الوطنية سنة 1558 

الأحاوور. 

صدر المدد الماشر من يحلة 2 السامون »© ويذلك تكون هذه 
الجلة الشبرية التى يصدرها الأستاذ سعيد رمشان قد أعت 
عاما كاملا 

وقد تفضل صاحها فأهدى إلى بعض أعداد هذه الجموعة 
فوجدنبا على جانب كير من القرةفى التحرير » والجال فى 
التنميق » وقد ليت 2 السامون 6 مد سدور المدد الأول مها 
تقدير قراء العربيه وإيحامهم من إندونيسيا إلى الذرب » إذ كانت 
يح امتداداً طبيعيا للشباب التى كان يصدرها الإمام الشبيد 


حسن البئا » والتى هى صورة من مجلة النار التى كان يصدرها 
السيد رشيد رضا من قبل 

وقد سارت « السامون 4 على نسق « الشهاب 6 ونظامه 
وحجمه » وأتخذت نفى الأعداف ١‏ أعدان الدعوة إلى الفكرة 
الإسلامية وتبلينها وعرضبا على طريقة مستحدثة » وقد استكتبت 
طائفة من لخيرة المنيين بالثقافة الإسلامية وبالدعوة إلى إصلاح 
اجتمع عن طريق الإسلام » وقد اتن فبارس أعدادها عدد 
كبير من أقطاب الفكر والأدب فى مصر والشام والمراق أمثال 
معروف الدواليى ومضطق السباى ومصطق الزرقا » وأبو زهر » 
والهى الول وب الدين اللخطيب 

وليس فى ذلك غراية » الأستاذ سعيد رمضان من حوارى 
الإمام الشهيد ؛ ومن الشباب الذى نبغ فى الخطانة منذ سن بكر 
حتى كان صورة قريبة فى خطابته من ميد الإخواتن ورائدمم 
الأول » وقدكان سكرتيراً لتحرير الشهاب إيان صدوره ؛ وجاب 
بلاد الشرق المربى وأتام فترة من الوقت فى الب كستان ؛ وله 
أسدقاء وقراء.فى إندونيسيا والمراق وسوريا .. وهو يعرف ججيع 
زتماء المالم الإسلاى 

وتتاز د السامون » بروح التناسق والوحدة بين موضوعاها 
ودراساتها فبى مجلة توجهية خالصة » تعرض الإسلام على أله 
نظام مالم للتطبيق » وتواجه الشكاات الاجماعية فى الشرق 
مواحبة البحث والدراسة والملاج 

وإنا لنتيز هذه الفرصة فتهنى' ماحبها على محبوده الببارز 
الواشح فى باب < أن العام الإسلامى © وترجو ألا يمر على أن 
تظل قاصرة على الشتركين وحدثم » وأن يعرضها على القراء عامة 
فيو حما سرحد ينهم من برحب بها ويقرأها بشنف 

-.. والقمم 

وكان للفن حظ فى البضة الجديدة التى بدأت فى 54 يولية 
٠ 6‏ هذا التارع الذى يؤرخ به عبد جديد لمر -- قبد 
قرأنا فى يعض الصحف أن النية متجبة إلى أن ينصب على فاعدة 
المثال الثقامة فى ميدان الإسماعيلية تمثال للبطل أسحد عرانى » 
أول جندى رفم رأسه فى وجبة الناسب » وجبر يكلمة المن فى 


تعادما 


الرسالة لي 


ا 


ؤكرى ررماء فى عنا.: العرر الزائى الأير ساي 


بمد أسابيع . . يطالع قراء الرسالة المصماء عددها الآلق » 
وعلة الرزمالة تمد فى طليعة الات التايضة بالآداب الرفيية » 
الناهضة بكل ما استحدث ف الضاد من علوم وكنون 

وغتى عن البيان أن لصاحها الأستاذ أحد حسن الزيات 
أكبر النضل فى إبرازها بتك السمة الأخاذة الرائمة الى وضمتها 
فى مقام الصدارة من الأدب الى 

وللأستاذ الزيات مكانته الملحوظة » لا فى مصر وحدها بل 
فى الأقطار الشقيقةعامة وسائر الديار التاطفة بلئة القرآن » بما 
برز فيه من أدب عال » وأسلوب جزل رسين » قوى البيان » 
راسخ البنيان » سديد الحدف ٠‏ يد الرامى » هذا إلى ما عرف 
مي وغيرة إسلامية قومية وطنية 

وأشهد أ نتى ما طالمت فاحة مقال » بإدع الاستهلال » فى 
جنيع الأحوال لأستاذنا الزيات » إلا وجدت حافنا قويا يحفزتى 
لإعام الثقال » حتى لم أعد أقنم با ألفه وزفه لاعربية الفصحى من 

( ) يسدر بتاريخ الائنين أول سامير 
وجه الستبد » .. وفد ظل أسم عرالى متكورا » لا يجوز الكتاية 
عنه ؛ ولا عجيده » ولا الاحتفال به احتى جاء اليوم الذى 
برد فيه عرالى مكانه كبطل للتحرير قال للحا كم الظالم ١‏ 
نستعبد بعد اليوم 6 

وأوقد الشالة الأولى التى رفميا المي سنة 11 فى سبيل 
تحرير مصر ؟ حتى حاء «اممد تجيب6 بعد سيعين عاما فأتم الرسالة 

ولا شك أن الثالين سيتبارون.فى سبيل صناعة عثال غابة فى 
الروعة لبطل الميشس الأول ..» ولابد أن هذه الهشة فى الفن 
ستتصل برجال طالا مط حتقهم وكانوا يقغون دائنا فى وجه الظالم 


أخال عر عكر وعمد كريم وفيدم ١‏ أثور الثرى 


| اكتب قيمة ججمتها وقرأتم! مرات» ومازلت أطلب الزيد منها 
غيرأنى |أحبا, :تفسحرسالتنا الثراءصدرهاالرحيب لبمض 
اللاحفظات الى نعرضها لذ كرها والذ كرى تنفع المؤمتين 
كانت الرسالة فى أول عبدنا نبا » أفسح عالا كن 
حجا » وأقرب منالا » لما عطلت الحرب الأخيرة موارد الورق » 
وضنت على الصحف والمجلات بوفرته » ضاق النطاق » وشحت 
الأوراق ؛ حتى عاد المدد من الجلة لا يقسع لآ كثر الموضوعات . 
وعشاق الرسالة يحبون أن تكون يحللهم الحبيبة ؛ حاممتهم العامة » 
يلتقون فها يخواطرم ء ويتبادلون نواحى الفكر الختلفة » فى 
الآداب والملوم والاجتاع 
وى باب ( البريد الأدبى ) ال ضيق الحدود » لا يتسم 


لأكثر من ثلاث رسائل فى غالبية الأعداد . وباب القصص 
الغربية والصرية كمايق العبد -- محال واسم لا يزال شاغرا 
فى محلتنا الأثيرة 


ولد كأنت وما زالت بجلة الرسالة فو اتات 
المتازين بالثقافة المالية ؛ لهذا أصبحنا لا يجدها إلا فى أسا كن 
محدودة - يوم صدورعا » ولا تكاد تطالعتا بغير اللقالات الخاصة 
لفئة خاصة» من كتاب وأدباء الأقطار العربية » وقد تتغير 
الأعاء وتتجدد الأقلام ولكن فى التذر اليسير نْبا 

فإذا ما عن لأديب من عشاق الرسالة -- وكثير مام ل 
أن ينشى على صفحاءبا بض ما يمر ويعتد به من إنتاجه - يمد 
الكد وطول البحث » أو.دفمه دافع من غيرة أدبية » أو حب 
استطلاع عامى » إلى الفزع إلها » ضنت وما اطمانت لير 
الاعفاء اللامعة 

ولو جاز لأديب يعيش فى عزلة مثل » أن يتكتب فى معظظلم 
السدف والجلات العربية » مقالات أدبية » وقصائد ومقطوعات 
شعرية » قرابة ربع قرن مفى منّالزمان.. أقول لو <از له ذلك » 
لا استطاع أن يجتاز امتحان الرسالة العسير !! 
( أحرام على بلابله الكو ح حلال للطير من كل جنس ) 

وف البريد الأدبى بالمدد اكه نحت عيوان (دارالملوم) كلة 
للاأستاذ ( عمد على جمة الشابب ) فها إشارة لبمض ما نوجمنا إليه 


انفده 


فإذا لم تكن علة الرسالة النامضة » مى اللجأ الأمين » 
والفزع النصف » لإرأز الواهب وسقّل الأذكار وشحذ القراتح . 
فن للشمر والشعراء والادب والادياء الذين ضاقوا بتدهور 
سوق الأدب ؛ وتصوره على التواحى الاجنة اليتذلة » لثالبية 
الناشئين من أدباء اليوم والطمورين من شعراء الجيل 

لقد دنا لأستاذنا الزيات ماأضفاه على محلة الأزهر من جال » 
وما أضافه إلها من بحوث قوعة وأبواب آية فى الروعة ومتانة 
الصيائغة » وطرافة النواحى الدينية والتارعخية والأدبيةوالاجماعية» 
فبمد أن كانت ملة الأزعر مقصورة على طائفة من أهل الم » 
والبحث الدينى » أصبحت علة الميع ! أما آن للرسالة أن محدها 
أيضا علة الجيم وملتتق الأدباء والشعراء فى مصر والأقطار 
المربية على السواء ؟ 

وأذ كر لصاحب الرسالة قوله فى مقال : ( الرسالة فى عامها 
الحادى عشر ) « وإذا قدر الله للرسالة أن مخرج من محنة هذه 
الحرب وفها حشاشة :فى » كانت حرية بمد ذلك أن تسهين 
بكل صعب » وتثبت ع ىكل خطب »© إلى أن يقول : « ويومئذ 
ينسم لها الجال قتشارك جاهدة غلمة فى رأب ما تصدع ومجديد 
ما هدم » وإنا لتتظرون وعلى الله قصد المبيل 

دهز غاطر 

2 .ل_ساا: » نمكر للاستاذ الكاب حنن ظنه وجال رأيه, 
ونمده أن نمل جامدين لتحقيق ٠١‏ أراد وتافيذ ما اقترح 

العساة: ارين فى العراى» 

اتصل بى كثير من أدباء وشعراء البحرين والكويت 
والقطيف وعدن ريديا طالبين منى إرسال بعض صحف المراق 
الأدبية للاطلاع على المركة القكربة الحديثة » لأنهم يجهلون كل 
شى' عن الأدب العراق الماصر » ولا يعرفون شيئا عن أدباء 
وشعراء الشباب إلا القليل الذى لا بل السدى ولا ينقع الغلة 08 
فبم مثلا لا يستطيعون أن برعوا خطوطا واشحة عن شاعر أو 
أديب عراق لأنهم يق رأوا ل#ألبعة » وم نكان ينشرمنهم ف سحف 


ازسالة 


بنداد السيارة » فهم يمرقونه لأن سحف المراق لا تصل لمم 
أبدا؛ أما الذين ينشرون فى صحف مصر ولبئان وسورية والمجر 
المربى فى أمريكا فهم فئة قليلة جدا » تكاد تمد بأسابم اليد 
الواحدة ؛ وف الوتت نفسه كتبت إلهم جيما أعتثر عن تلك 
اللممة لمدم وجود بجلة أدبية راقية تمثل الأدب المراق المعاصر 
خير تمثيل تستحق أن تكون سفيرا بيننا وبين البلدان العربية 
الأخرى » وكاد الأمر ينذبى عند هذا الحد لولم يصل العراق هذا 
الأسبوع بعض الأدياء العروفين » مهم شاعر الفطيف الأستاذ 
تمد سميد الس » والأستاذ عبد الله الطائى من البحرين . وق 
معرض الحديث عن الأدب العراق عاب الطانى عليئا خلو البلاد 
من صحيفة أدبية راقية » وأيده الأستاذ السم » فأخبرته) أننى 
أحسست ببذا النقص قبلبما . اذلك منذأ كثر من عام قدمت 
طليا إلى مدرية الدعاية العامة حول منحى الرخصة اللازمة لإصدار 
ملة أسبوعية أدية ااه الخيلة 6 لتكون متيرا حرا لأآراء » 
وبمد إجراء العاملات الرسعية من الشرطة وإ كالما حفظت المعاملة 
لأن وزير الداخلية لم يوافق على ذلك فى حين أنه وافق على إعطاء 
الترخيص - الامتيماز - اللازم لكل من هب ودب من 
الأسين وأنصاف التقفين . . فكت على مضض » ثم قابلت 
صديق الأستاذ الجاهد سلبان الصفوانى صاحب جريدة «اليقظة6 
النراء وشكوت له معاملة الدعاية معى 6 فأجابتى بالحرف الواحد: 
إنك يا أستاذ لست بأمى ولا مشعوذ © ثم لجأت إلى صديق 
سعادة الأستاذ جمد جواد الخطيب الحامى عضو البرلان المراق 
وعضو اللجنة المليا فى حزب الاتحاد النستورى - المرب 
الحا ك فى وزارة السعيد -- تال لى إنك شاعر معروف وأديب 
لك مكاتتك ف البلاد العربية » ويكنى أن « الرسالة © محمل كل 
أسبوع نتاج قلدك إلى القراء » ولكن المكومة لا توافق على 
منحك الامتياز . قلت له : لماذا ؟ فى حين أن من أعطتهم 
الإطازة اللازمة لا يعرفون حتى كتابة أسمائهم فسكت 

م رجعت مرة أخرى إلى موظف كير ف الدولة 
قلت : يا سيدى إن المكومة تحارينى ف دزق الذى يدر على من 
قلمى؛ ققال كيف ؟ قلت : إن مدير الدعابة يأمر من وزيرالداخلية 


سد ع 


3 
3 


5 
١ 


ارسالة 


متمنى من إصدار مملة أدبية » وهى كا تمل دعاية للاادب المراق 
الذى يجب أن يملن عنه » لأن الأمة التى لا أدب لما لاقيمة لا ؛ 
قال': هذا أمر وزارى » قلت : ما رأيك فى أنى نظمت شكواى 
فىقصيدة رقمتها إلى الأستاذ الجليل اثزيات؛ وسأك رهاتريياومنها : 
ا «اارسالةه والحديك م ترى شدي ولولا أن يقان أعادا 
لأسلت من شكواى جرحاداميا ههات يلق فى المراق ممادا 
ف أى مملكة يموت أديها جوعا ومخترن التكادبالزادا 
فى أى مملكة يقيد شاعر ليعيث وغد ف البلاد فسادا 


ثم ختمتها يقول له : 
مازلت فى بنداد أحجمل الأذى 2 حتى سئمت من الأذى بندادا 
قال ومتى ستنشرها كاملة ؟ قلت : خلال هذا الشهر 


هذه قصة الصحانة الأدبية فى المراق أسوقها شاهداً وأطاب 
م نكل قارى' التمليق علبا أولا » ثم أريد أن يقيم إخوائى 
الذين يعتبون على لكونى أنشر فى مصر ولا أحب التشر فى 
العراق ؛ أنتى لا أحب أن أقبر بين ظلال المبودية » ونحت أقدام 
أذناب الستعمرين الجبلاء . فبل من سميع ؟ 


بشداد عبر افاري رسيم اللاصرى 


دوي مر يرم لأمسار بى فى أمربلا الشماايع 


وقع الاختيار على عبد الله اجنام من سيدار رأبيدز ليكون 
أول رئيس للحممية الدولية لسلى أمريكا الثمالية التى تألقت 
هذا الأسبوع 

ومبدف الجمية الجديدة إلى تعزيز أواصر الصداتة والآأخوة 
والتفاهم بين الساهين ىأمريكا العمالية ؛ كا دف إلى زيادةالتفاهم 
بين السلين فى الولايات التحدة وإخرانئهم فى الوطن من ذوى 
الذاهي الأخرى . 

وتعتبر ابجدمية أول تحاولة للوحدة يذلا ستون جالي ةإسلامبة 
فى الولايات التحدة نسلا عن خمس عشرة حالية لخرى مبثوثة 
فى أنحاء متفرقة فى كدا . 

وقد نمض بسب« تأليف الجمية الجديدة التدوبون الحسمائة 


م 


الذ مثلوا الى الولايات التحدة وكندا فى الؤعرالذىعقدحت 
إشراف جمعية الشبان الدلبواق أبريا > وعترها ودار 
راسيز - واستغرى ثلاثة أنام . 

عذا وقد أاق الدكتور يخود حب الله الأستاذ بالحاة 
الأزمرية النتدب لإدارة معبد الدراسات الإسلامية بوشنطن 
كلة فى الو مر قال فمها إن اتباع التعاليم السماوءة سيؤدى إلى خلق 
عالم ينظر فيه الناس إلى أنفسهم كأعضاء فى أسرة دولية قبل أن 
يكونوا أبناء وطن وأحد . 

ذكوى (مرب الحلر مب ونام الراغليمٌ 

كانتووزارة الداخلية فالعهد البائد لاتؤمن بالشباب؟ ولولا 
ذلك لامنستعشرات الطلابالصريين من السف إلى الحارج للاستزادة 
من الملل » متمللة فى ذلك يأتفه الأسباب . وهتاك طلا ب كثيرون 
فاتهم الفرص التى لن تعود ؛ وضاعت علهم البمثات الى 
كدوا وجاهذواً فى سبيل الحصول علبا » وذلك لأن وزارة 
الداخلية كانت كافرة بإخلاص الجامعيين » وكل جامعى لديها فهو 
متهم لالشى” إلالأنه جاممى؟ وهى لذأ كانت تحتاط وتأخذ حذرهاء 
وعتدما يأتها طلب جواز سفر من أحد الجامسين كانت. تقوم 
بالتحريات الشاملة الطويلة عن ماشيه وحاضره ومستقبله ! فإدا 
وجدت أدنى شبهة رفضت فى إصرار التصري له بالسفر 

ألم يكن هذا ظلما للمل وللتملدين ؟ 

ألين من حق كل مصرى أن يرخل إلى ماهد الملل 
الأجنبية 5 يمود إلى وطنه أكثر قدرة على خدمته ؟ 
وأنا واحد من هؤلاء الجامميين » مخرجت من كلية الآداب » 
ومنحت يمثة دراسية من إحدى الحكومات الأوربية ؛ تأعددت 
المدة للسفر » وكدت أن أرحل ولا أن علمت من وزارة 
الداخلية يومئد أنتى ممنوع من السفر ٠‏ 

أجل ! ول تبد الوزارة أسباب هذا النم . را الى 
صفحة : حيانى مبرراً 

أيعامل إنسان معاملة الجرمين لالشى' إلا لأنه بر يد.أنيتمم ؟ 

هذه سكوى جامعى تغلس » عى أن جد فى بجلدم 
سبيلا لأذان الستولين هذا الممد الجديد السميد مم ... 


0 اسالة 


1 0 الالحارة 


5 رالنفب .مو مر 


أخذ الناس على أنفسهم أن يتجتبو! سبي ل الأخطاء ؛ ووضعوا 
نسب أعيسهم أن حيدوا عن طريق الأغلاط ؛ ومع ذلك فكثير 
نهم من بهوى فى هاويبها ؛ ويتردى فى حسأسها ؟ بل أصبيحت 
وكأنها من مستازمات المياة ؛ أو من ضر ورياتالبشر » ققد رى 
البمض يتدارك الخطأ قبل الوقوع فى تتانجه » والآخر يقع نيه 
وتخبط فى أشرا كه وجراره 

بيد أن الأخطاء كثيراً مايمحو بعضها بعضا . وهنا نرى أن 
القدر يشاء للبعض أن يحتى من وراء ذلكويريم ... ويشاء للبعض 
الآخر أن مخسر من جرائه بل وسهلك 

أخذنت يد «حرافيل فورلاند © نر نحف اريجافاً نحت 
السباح الكهربائى الوشوع على الكتب ؟ وهو يترعكأسه من 
شراب البراندى . وما كاد يرغ من ذلك حتى تقلمت يده على 
الكاس وعم : لقد اننهى كل شىء٠ ٠‏ وحما قريب سأسى فى 
حالة أخرى آمن بها كل عدوان الدنيا وغدرات الناس» 


وعجران الزمن 
شم غيب يده 3 درج الكتب وأخرج مظروفا وطعة 


لقد طالاءاب عليه رئيسه السكولونيل بكستر إهاله وثوائيه ؛ 

و يقنصر الأمر على ذلك بل راح يقدح فيه وينال منه أمام 
زملائه فى اليش وإخوانه ؛ وقد قآل له فما قال .... ( قورلايد 
!.. سوف لاتمل من ارتسكابالجاقاتوالأخطاء مادمت حيا .. 
إن حباتك لليئة بال غلاط » مفعمة بالاخطاء منذ أن أمركت 
مينى الحياة . وإفى أقول لك على رؤوس اللا :2 إن دخولك قى 
رحة الله أو إلقامك فى قرار الجحيم لن يكون ألبتة سوى تنيجة 
. أسها الرجل ؛ إنك تميش على 


حتمية لإحدى هذه النلطات . . 


الأخطاء وستموت من جرالها ( 
وأطلق فورلاند المنان لأفكاره تحلق فى أجواءالسئتين 


شق الأضيتين ؛ وهو بكتب عنوان السكولونيل على الظارف 


ونحى الظروف جاباً » ثم أمسك بإحدى بدديه الرسالة التي 
كتها مئذ لمظة . بيناكانت يده الأخرى تعبت فى حركاتعصبية 
مضطربة بمسدس متوسط الحجم 

وراحت يتاه حريان على كلمات الرسالة 

« الكولونيل! .ه . بااكتر 

سيدى الكولو نيل 

أرجو المذرة يأسيدى إذا وجدم أن هذا الكتاب لاعت 
إلى أعمال الميش بصلة . وسوف 1 كون - حينا يصلكم هذا 
- إمافى جنة الخلد أو قى عذاب السعيرٍ . هناك حيثيتال الرء 
جزاءه من جنس مله . وقد فضلت هذه الهاي وآثرتها لأى 
مت عيزاً يبنا عن إعادة ما امتدت إليه يداى الآمتان من أموال 
الفرقة الى وكات محفظها . ووسد إلى أمر حراسما والعتايقبها . 
ولاجب إذا وسملك كتالى هذا قبل أكتغاف الحادث » فذلك 
ماعملت على أن يكون 

وكان الأمل يشيم فى نفسى حتى الآن » لظنى ألى لابدواجد 
طريق الخلاص الذى ينثينى عن ذلك الأزق الشيالمانق . وكان 
ما يغمر تقسى بالأمل ويفيض علها بإلرجاء » أن يوم أكتشاف 
الماحث ليى منا بقريب » بل دونه أيام عديدة » وليال كثيرة » 
مكنى من إخفاء الأمر وتسديد المجز وإ كال النقص 

غير أن الأيام قد مرت ؛ والليالى قد تصرمت » وأصبح اليوم 
اللروع الرهيب تاب قوسين أو أدفى ؛ قلاعر الليلحتى يفيض نوره» 
ولاتمضى ساعات إلا ويبزغ لخر وتترجل شمسه . كل ذلك وأنا 
كا كنت . . . عاجِر عن إخفاء الحادث »؛ أو إكال النتقص الذى 
أحدثته بداى الاوثتان . . فليس أمانى فى هذه الال غير السجن 
والعار .. سوى القراب والدمار . . ولين ذلك نما 
أسينه أو أرضاء 

أما عن البلغ الختلس قند بانت قيمته حتى الّآن سمالة جنيه 
أو تزيد. قبل يدور مخلدك ياسيدى أنه فى وسعى إعادنه إلى مكانه 
من المزانة دون أن بدرى أحد ؟ قد يكون ذلك تمكنا من وجبة 


ا 
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ازلسالة ووه 


نظرك » ولكن المجزات لا تحدث فى عصرنا مذا ياسيدى 
الكولونيل » إنما الأخطاء لغسب هوالتى يشيع حدوثها » أو 
إحدائها إن شت 

وقد تةول : إنمكان فى وسعك أن تقترض اليل ؛ غير أنى 
سوف لا أكون ممك إإن | كتشاف الحادث » بل إن روحى 
هى الأخرى ستأنى أن تحضرك » لأنى لا أرضى أن تزيجك . ولا 
أود أن تهبجك - 

وإلى على يقين أن رحيلى إلى المالم الآخر هو .خير سبيل 
تطرق » وأفضل طريق تسلك ؛ ودعتى أقول لك : وداءا 


يا سيدى الكولونيل ! 
ا خلص 
جرافيل فورلاند 
ملازم أول 
وغيب الرسالة بمد ذلك فى الظرف وختمه 0 ثم ألسق 


عليه طابع الإريذ . وكان هو يقمل ذلك حالاساماء مفكراً 
واجاء تثناوب وجبه الجرة والصفرة . برى يديه ترتجف وأصابمه 
ترتمش .. وم يكن ذلك لا يشمر من تأنيب فى الشمير لسرقته » 
أو وخز ف النقس لفلته . بلكان ذلك لأنه لا يستطيع درء 
الفشيحة عنه ؛ ولا يمكنه دقع المار بعيدا منه » ولأنه سيفقد عمله 
لا أنه من النكر » ولا اقترقه من الحرم 

إن السبيل الوحيدة والطريق السبلة المبدة للخلاصن من 
الفضيحة ؛ والاغتسال من المار اللزين سيجرهما عليه !" كتشاف 
الحادث . هى رصاصة مخترق رأسه 

وأبصر يده ترجف وهو يشمل إحدى لفافات التبغ » فأيققن 


أن تظاهره بالثبات وإدماءء الرزائة والحدوء إنها إلا قناءا شقاةا * 


مخ وراءء ما يسطخب ق نفسه ويعج من عوامل الرعب والقزع 
المائلة .. وقال بلهجة ااوائق محدث نفسه : 

- سيب ىكل ذلك سريعا .. ما هى إلا ضنطة واحدة لمذا 
الزناد وينهى الأمركله ؛ بل ويشق على.أى أحد أن يلحق بى 
أو يتالنى 

وأخق المدس ف أحد أدراج الكت » ثم تناول الرسالة » 
وغادر البيت ليودعبا صئدوق البريد 0 أى حظ تعس ذلك الذى 
يلازمه ؟ من له عن عد له بد المون فيرد الال السارب قبل أن 


يحردوا الليزانة ؟ أى دهر مائر ظلوم » هذا الذى يأبى مساعدته 
وتخليصه من وهدة المار التى تردى فها © وهاوية الدرن الذى 
مرغ فيه 

وم فورلائد يحدث نفسه : 

هاهوذا آخر يوم من أام حيانى »2 بتممى نحت 
سععى و يصرى 

وألتى الرسالة فى صندوق البريد » ثم كر راجما إلى مثوآه 

وهناك أخرج السدس وأدناه من رأسه الحموم © وزم 
شفتيه » ونحض عينيه » وراحت إصبعه تشفط شيا فعيئا وكاد 
كل شى' يننبى » لولا أنه سمع وقع أقدام تقترب مته أعقيه سملة 
مكبونة ودق خفيف على الباب 

ودخل الخادم فألى سيده متتحيا ناحية من الكت جالسا 
فى نراخ وتخول » أما سدس ققد كان مختفيا وراء علية السجاير 

- لقد حاءت الآن فقط يا سيدى 

ذاه لخادم مهذه الجلة فى صوت خافت ولمحة أحترام وهو بعد 
بده إلى سيده بوسالة مسجلة ..- فتناوها فوولاند بيد ع تجفة ثم 
أوماً إليه بالانصراف 

وفض الظرف فى تجلة واضطراب فسقطت منه الرسالة وهو 
يخرج حزمة من الأوراق الالية كانت فيه 

والتغط الرسالة وأخذ يقرأ ما <اء فمها بعينين جاحظتين 

8 سمدى : تقد أمربى عمك جيمس ٠ب.‏ موييث أن 
أرسل إليك هذا الكتاب وه ألف من الجنهات » وهى تنيجة 
الارتفاع القاجى' لأسهم شركة آبار البترول » التى كان لك حظ 
الاشتراك فبها عند لخر حياتك © 

وكانت الرسالة مهور بإمضا* مسجل شهير 

وأحس فورلائد رتمبة ملحة فى أن يرفم عقيرته بالصياح 
فرحا وابباجا » ها هى ذى ألق جتية فى بده .. ملكه 
وحدم ؛ لا ينازعه فها منازع . ولا يشاركه فبها شريك » سيعيد 
ما الختلسه فى مببيحة اليوم الال قبل ١‏ كتشاف الأمر دون أن 
يمل أحد 3 أنه معجزة أية خارقة . . أى حظ سميد ؟ لند عرزأ 
بالمجزات وها هى ذى قد حدثت ؛ وسخر من الحوارق وها مى 
ذى قد حلت 
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ازسالة 


بيد أنه عبى قليلا رهو ينظر إلى الال » اذالم برسله عه 
مكا على المرف ؟ ولكنه عاد وندكر أن عمه يقت معساملة 
البنوك + بل هو لا بثق بها ولا يأمن لها » إن عادته دواما أن 
يدقم بالتعد 

ونذ كر قول سمه له ذات يوم : « أصغ إلى يا فورلاند » إن 
شركتنا هذه وإ نكانت لا ندر علينا أى ربع الآن . فإنها ستغدو 
فى مدى زمن - طال أم قصر - من أعظم الشركات الدولية 
ف المالى »© إذن فهذه فى أول الأرباح إذن ستترى عليه 
البالخ بعد الآن ٠‏ 

وفورلامد يعلم عن عمه أنه ما كان يرسل إليه فلسا واحداً) 
إذا درى عوقفه الدقرق المرج ؛ إنه ‏ أى عه -- يكره أن يرى 
أحد أفراد الأسرة يتاوث بهذا المار » ويتمرغ فى هذا الرجس ‏ 
وتقطب جبينه وهو يفكو . . حسنا ! .. سيعيد الال المسروق 
نتتبق له بعد ند أربعأنة جنيه أو تقل » ولن يكون هتاك مايشينه 
ويعيبه أمام عمه أو يط من قدره . بيد أنه أن كوش حبيس ؟ 
وزأ ركأسد جرع » حيما تذاكر المطاب الذى أرسله الكوئونيل 
بعنوان يبته فى 2 إيست كوست.» 0 لامرية أنه سرتفه فى 
الصباحالبا كر ١‏ 

وهب واتفاً فى ذعى . . ما الذى مق الشرطان جمله يتسرع 
ويرسل الكتاب ؟ أماكان أول يه أن يتريث إلى المباح ؟ إنه 
لا يسمه الّآن أن يتلانى الأمر أو يتفادى الكارئة . . ولايمكته 
أن يميد الال ؛ ويزعم أنها محة من مزحه » أو مبزلة أراد يها 
القملية واستطلاع ماقد حدث . ققد يرتاب الكولونيل فى الأمر» 
ويجرد اللزانة بمين أخرى . . منتببة متيقظة . ويميط اللئام عن 
التلاعي الذى أحدثه بإلال مندٌ سنتين 

وألقى فورلاند السدس ف درج الكتب . ووشع الاق 
حرز حرير .م تناول قبعته وغادر مثواه إلى صندوق البريد 

ياللحظ التمس . وباللأمل المائي ! ! لقد أفرغت الرسائل 
التى فى السندوق منذ عشر دتائق حفس 

وتراءت له أشباح السجن والمْسَيحة والمار . لخن جنونه . 
إن مسيره إلأن فى يد وجل » ولو أنه طيب التلب إلا أنه لايلين 
ولا يرحم فى مثل تلك الأمور . ثم إن عمه جيمس لايتردد ى 


ازدرائه ولفظه والتبرئ' منه إذا باه خبر جريته الشثماء وإمه 
الكبير الزرى 

وأبصر مكتب البريد يام فى باية الطرين فبرول إليه . 
وألفاام هناك فى تحلة من أمرم وثم يفرزون الرسائل 

وارتدى قورلاند ثوب الهدوء وثبات الجنان وهويدل إليهم 
بأنه أرسل عحض الخطأ والقسرع خطابا بود استرداده .ثم 
وصف لمم الظطرف 

تأحياب أحد المال فى رقة مشوية يحزم أن إعادة أنة رسالة 
إلى صاحبها ضرب من الستحيل وأفبمه أن مصلحة البريد تند 
تفسها مسئولة عن الرسائل حتى قصل إلى الرسلة إليهم 

فأخذ فورلاند يهدد وتتوعد 'ارة » ويلين ويتذال نآرة . 
وكا نكل ذلك عبئاً . ذلمح إلهم بالرشوة ؛ ولوح لهم بإلال . وقد 
رقم المبلغ حتى أضحى بنرى الرء على_تخالقة شميره والإخلال 
بواحبه » فنظر إليه العامل نظرة شزراء مليئة الهم والازدراء : 
ثم أداد عنه وجبه واستغرق فى عمله 

نفر ج فررلاند يلتمس المواء البارد رطب عساه يلطف من 
هانه النار التنى نضطرم بين أضلمه اشطراماً ولمله مخمد ذلك السمير 
الذى حتدم فى أحشائه احتداماً 

وتراقصت على صفحات ذهنه كلات السكولونيل التى طالا 
صويها إليه ممريشا به قادحاً فيه « إنك أيها الرجل تميشن على 
الأخطاء وسوف تموت من جرائها » ٠‏ 

وى مأواه عرق فى مقمده وراح يشحذ ذعنه ويكد قرحته 
لمله يصق إل حل لنيك المضلة الجديدة أو عساه يجد طريقا 
للخلاض مما وقع فيه من الخطأ مرة أخرى 

وهبط اللبل واقعرت ممعاله الطالية على الكون . 
بل مضى كل الليلة إلا قليلا واقترب الفجر وكاد يزع . ؤفورلائد 
لما يحد بعد حلا لذلك الإشكال الجديد ؛ وظل حالسا باعين 
احظة وجفون مقرحة » وشمر مشعث وخدين أسفرين غازين 

ستصسل الرسالة إلى الكواوتيل بعد يشم ساعات فيقرأها 
ويدرك كل ثى*' 

ليس هئاك سبيل لمنع ذلك ؛ على الرغم من أن الطاب 
لا يزال فى مكب البريد . يالله ! كيف يمنع وصوله ؟ لند أسبح 


ود 


ارسالة 


ذلك مستحيلا » لأن الكولونيل يتسلم رسائله بدا بيد من موزع 
البريد . وزار فورلاند يول : 

- لاذا لم أتريث قليلا ؟ 

واختق فورلائد الرح الطروب » واحتل مكانه فورلاند آخر 
وحثى النظرات . كساء اليأس موب الجتون » وأورثه الهم 
والقلق حالة التوحشن 

ها هو ذا المراب يتراءى له كوحش هائل يريد أبتلاعه » 
والدمار مباجه كارح جبار يبغى الختطاقه ؛ ومع ذلك كان فى 
وسعه أن يتفادى ذلك لو أنه لم يخطى' ويرسل ذلك الخطاب 
وملا كأسه من الكونياك وزفمها إلى فه بيد ترتمد ى شدة 
وعنف » حتى لد تساقطت قطرات من الشراب على أرض الغرفة 

وانتبه أخيراً من ذعوله فرأى أن الصبح قد تنفى ورغ 
الهار وأضاء . فأخذ يضحك ينا كانت أصايمه تعبث بالأوراق 
الالية عبلها بشى' تافه لا خير فيه 

إن الكولوتيل ليرفض رفضا با أن يأخذ مته الال ويودعه 
المزانة دون أن يفطن إلى الأمر أحد 

با للخراب ! يا للدمار ! لقد خرب ودمن ٠»‏ كل ذلك من 
جراء غلطة واحدة . ألا ليته تريث إلى الصباح » أو إلى أن 
أثاه الال من عمه 

"وتظر إل الاعة فألفاها تشير إلى التاسمة 

ستستم الكولونيل بأكتر الرسالة حالا -.. إنه يقرأها 
الآن ؛ ورب يكون قد أخطر البوليس .. وغرق فى مقعده ثم تلم 

- السحن !!! ... 

واعتدل فى جلسته بنتة م أردف 

- سيأ البوليس ين لمظة وأخرى ٠‏ أجل ١‏ سيق 
فوراً . ألم ينى' الكولونيل بالسبب الذى حدا به إلى الانسلاح من 
هذا العالم والتخلص من الحياة ؟ 

وعادت وتراءت له أشباح السجن والمار والدمار 

وشحك ممرة أخرى ثم جلس على حافة الكتب وأفرم فى 
جوفه كأسين مترغتين من الشراب 
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بكو 


نم امتدت يده تبحث عن السدس 

- كل ذلك من أجل غلطة ٠:‏ غلطة واحدة ألا ليتنى 
تريئت قليلا قبل أن أبمث هذه الرسالة اللميئة 

.نم رقع السلاح إلى رأسه الندى بالعرق البساره فى 
عزم وإصرار 

#؟وع 

وعلى عتبة الباب المارجى راح اتخادم بتفرس-ويديم النظر 
فى رسالة سامها إياه موزع البريد » وكانت محمل -- فشلا عن 
عنوان الكولونيل با كتر -- ثلانة أحرف تو" إلىأن اسم * 
الرسالة مسكتوب على الوجه الآخر من الظرف 

وزر موزع البريد يقول 

إنه لاتحمل إمم البلى الرسل إليه ؛ وقد أعد نا لتتقص المنوان. 
كثير من الناس يع فى مثل هذه النلطة ٠٠»‏ يالمى ! ماهذا ؟! 

« وهذا © هذه كانت طلقة نارية دوت فى سكون امازل 


العميق أعتبها سوط جسم على الأرض 


للأستاق أجمد سن الزيات ١‏ 


يخ الأدب المربى من عضر الاهلية إلى هذا 
العمر يأسلوب قوى ء واستيعاب موجزء وتحليل 
مفصل » واأختيار موفق ومقارنة بين الأدب العرتى 
والأداب الأخرى 
طبع غن .رات لى 056 منسة 
كته أرينون قرسا عدا أجرة البريد 


